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الر!صيرالرتج!إلمحه

الاوأشهد،مزيدهويكافئ،نعمهفييواحمدا،العالمينربللهالحمد

اللهصلى،ورسولهعبدهمحمداانشهدوله،شريكلاوحدهاللهإلاإله

والمرسلين،الانبياءمنإخوانهوعلى،النبيينخاتممحمدعلىوباركوسلم

لحين.الصااللهعبادوسائرصحابهوالهوعلى

فرقا،فيهاوتفرقواشعوبا،العقائدفيتشعبواالناسفإنبعد؛أما

العقائدكتبوصارت،عداهماودفعلقولهاالانتصارفيفرقةكلمعنتو

:طبقاتثلاثعلى

تلكأبناءويلزمون،سلفهمعقائدمولفوهايسرد،مختصرات:الأولى

دليلا.ولاحجةيذكرونولابها،و]لاستيقانواعتقادهابحفظهاالفرقة

بهاحتجماوبعضفرقتهمعقائدمصنفوهايسوق،متوسطات:والثانية

الظن،غلبةيثمريكادلاوجهعلىخالفها،مادفعوعلىعليها،قدماوها

؟!اليقينفكيف

مع،الحججمنكثيرذكرمع،الخلاففيهايبسط،مطولات:والثالثة

الناظرفيعجز،الافهامعلىويعتاص،المراميصعببحيث،الكلامتدقيق

وارتباكا.حيرةأشدبلفيها،دخلكمامنهاويخرجفيها،النظراستيفاءعن

ذكرثم،عنهجابو،عليهاعتراضاذكرثمدليلا،(1الماتن)ذكروربما

ودفعه.لجوابالهذاردا

المتن.صاحب:أي(1)



لهذادفعاذكروربما،عنهوجواباالدفعلهذادفعافيذكرالشارحفيجيء

عنه.يجيبثمالردلذلكدفعافيذكر1(،المحشي)فيجيءرده،ثملجوابا

علىالجوابفييقتصرونوربما،تنقطعالسلسلةهذهتكادلاوهكذا

بالبديهة.بطلانهدعوىأو،نظر"وفيه":أو،"مسلمغير"وهذا:قولهم

"فليتأمل"أو:كذا"،يقالقد":بقولهم،أجوبتهمفييشككونماوكثيرا

ذلك.نحوأو

دليللىإالاستنادأو،للمخالفالالزامعلىاعتمادهميكونماوكثيرا

أيضا.فيهامختلفأخرىمسالةعلىالاحالةأو،فيهاختلفواقدعقلي

لهفيظهر،العلممنشيئاشداقدالكتبتلكفيالناظريكونماوكثيرا

مقابلهأنضعفهمنيفهمأنيستطيعلاولكنه،الاجوبةتلكبعضضعف

حق.

ويلتزمبها،ويتقيد،خاصةفرقةلىإأحدهمينتسبالمؤلفينوغالب

الشنتعة.الانبازمخالفيهاعلىويطلق،لحقاأهلوتسميتها)2(:عنها،الذب

ظنهويسيء،كلامهفي-حقطالبكانإن-الناظريزفدمماكلهوذلك

نأويحدس،لهالمخالفةالفرقعننقلهعلىتمنهيأولا،حججهفي

أضعفها.إلاوأجوبتهممخالفيهحججمنيذكرلمالمؤلف

باحدىإلامنهايخلصالكتبتلكفيالناظريكادفلا؛لجملةوبا

المختلفونعليهاتفقأصلفيالشكأو،الحيرةأو،المحضالتقليد:ثلاث

الحاشية.صاحب:اي(1)

"ويسميها".:تحتمل)2(



بطلانه.يستظهرلمإنالمسالةتلكفي

للفريقين،العقليةالادلةالناظريتدبرقد،سبحانهللربلجهةاكمسالة

جهةفيكانما:فيقول،إنكارهاووجلعزاللهوجودفيبالشكيخرجثم

)1(!معدومفهوجهةفييكنلمومابرب،فليس

وأحرص،المرامواقرب،الكلامفيهااوضحرسالةأكتبأنفاحببت

اللهشاءإنوتخرجهالمستفيد،غليليشفيوجهعلىالحجةتقريرعلى

والتقليد.الحيرةعنتعالى

2[]ص،الفرقمنفرقةمعلا،الحقمعتعالىاللهشاءإنفيهاوهواي

"للناس22-223(:1)2/:لماالسنةمنهاج"فياللهرحمهتيميةابنالاسلامشيخقال(1)

...تفصلوطائفةتثبتهاوطائفةتنفيهافطائفة،اقوالثلاثة(لجهة)الفطإطلاقفي

ثابتفهوبهااثبتماانتبينإذاإلاإثباتهاولانفيهايطلقونلاللسلفلمتبعونو

فيهاصطلاجهمفي(لجهة)الفطصارقدالمتاخرينلان؛منفيفهوبهانفيوما

نفسفييستعملهاكلهمفليس،الاصطلاحيةالفاظهممنكغيرهاوإبهامجمالإ

لامامثبتيهاعنويذكرونوباطلا،حقابهاينفونالعفاةكانولهذا؛للغويمعناها

لدولماالسلفلقولمخالفاباطلامعنىفيهايدخللهاالمثبتينوبعض،بهيقولون

.والميزانالكتابعليه

ومن،معدومهومابهيرادوقدموجود،هومابهيرادقد(لجهة)الفطانوذلك

اللهغيرموجودأمرلجهةباأريدفاذا،والمخلوقلخالقاإلاموجودلاانهالمعلوم

منبائنفانه،المخلوقاتمنشيءبهيحيطولايحصرهلالىتعاواللهمخلوقا،كان

.لمخلوقاتا

وانظر.."..وحدهادلهإلاهناكفليسلمالعافوقماوهو،عدميامرلجهةبااريدوإن

وما592)3/:"التعارضدرءو"بعدها(وما14،5/692)3/:"الفتاوىمجموع"

بعدها(.



بعدلاستيقانيهووإنما،قوميوديندينيلانهليس،بالاسلامفيهاوتقيدي

مابقدرهذاقوليتصديقتعالىاللهشاءإنوسترى.الحقأنهالنظرصدق

العجالة.هذهتسعه

!!!



مقدمات

منهابدلااصولفي:الأولى

الأولالأصل

بالألمالاحساسمعهوانماشيئا،يعلملايولدالإنسانأنالمعلوممن

الإحساسوهذا.القرصةبألمإحساسهظهرقرصإذابحيثأعني،ونحوه

الثدييلتقمبه،فطريإلهامومعه،بعلمهووليس،الروحنفخمنذيلزمه

وجل:عزاللهقالوقدخلافا،فيهأحفظلاوضوحهمعوهذا.ويمتصه

السمعلكموجعلشخالغلمو%لاأضهئكمبطونمنأخرجكمدله]>و

.(781[):دنحل1[(لمحمثكروتلعلكموالأئدوالاتصر

يتدرجثم،بحواسهالمحسوسابإدراكفييشرعالولادةعقبثم

.القياسبطريق

هذاتكررفاذا،مهدهمنترفعهإرضاعهأرادتإذاأمهبأنالعادةتجري

مسهإذفتراه،سترضعهفانهامهدهمنرفعتهإذاأنهالقياسبطريقأدرك

عادترضعهولمهنيهةمضتفاذاسكت،مهدهمنأخذتهفاذا،يبكيلجوعا

فيالقياسويقوى،والقياسبالاحساسمعلوماتهتتربىوهكذا.بكائهلىإ

الاستقراء.هووذلكبالتكرر،نفسه

الوجودأنمثل،الاوليةالقضايانفسهفيترتسموالقياسبالاحساسثم

فيويرتسم،جزئهمنأعظمالشيءنو،يرتفعانولايجتمعانلاوالعدم

اثبتها.التيالايةأرادأنهورجحتلحاقها،افيأملاللايةالمولفبيض(1)
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.محدثمنلهبدلاالحادثأننفسه

غاية.بحسهأدركهماعلىبقياسهأوبحسهيدركإنماأنهوالمقصود

هذابأنفيهافيحكم،والمقيساتالمحسوساتفييتصرفالعقلأنالامر:

محتمل.وهذا،كذلكخطأوهذارجحانا،وجزماصواب

وتعقلوتعلمكبركلماأنهإلا،حياتهمدةالانسانتلازملحالاوهذه

وقوةالقياسفيوالتوسعالاحساسبكثرةمعلوماتهدائرةاتسعتوتفكر

العقل.

له،برويتكوجودهتدركفإنك،إنسانالبيتفيمعككانفإذا3[]ص

لرائحته.شمكاو(،له)1بلمسكأو،حسهاوصوتهبسماعاو

،الصوتذلكأو،الشكلذلكأنالسابقباستقرائكإنسانأنهوتدرك

.للانسانيكونإنماالرائحةأوالملمسذلكأو

والصوتالشكلذلكأنوهواخر،باستقراءفلانأنهوتدرك

.لفلانيكونإنماوالرائحةوالملمس

فتجد،قربعنإليهاتعودثماحدابهاتدعولاحجرتكمنتخرحوقد

عنحدثإنماأنهعقلكحكممعاستقرائكبسابقفتعلمفيها،حدثقدحادثا

باستقرائكمستعينالحادثاذلكفينظرتالسببمعرفةأحببتفإذاسبب،

يكونأنفتجوزموضعها،عنتحولتقدخفيفةورقةتكونفقد،السابق

أنهفترى،فيهمتمكنغيرموضعفيكانكتابيكونوقد.الريحهوالسبب

سابقةصياغاتفيالصوابعلىوالكلمة.قلمسبق"،لكبلمسك"أو:الاصلفي(1)

لمؤلف.عليهاضربالفقرةلهذه



تمكنهوعدمثقلهبسببمدةمنكان،تمكنهلعدمأنهرأيتفكرتوإذا،سقط

الوقت.ذلكفيسقطحتىقليلاقليلامنهاسقطالتيلجهةالىإيميل

الخيطأنرأيت،وفكرت،فانقطع،ضعيفبخيطمعلقاشيءكانواذا

انقطع.أنلىإفشيئاشيئاوتتقطع،قواهتهنبهعلقماثقلبسببكان

سقط،وقدفجئت،موضعهفيمتمكنوهو،طعامفيهإناءكانواذا

فأسقطته.إليهوثبتنحوهماأوهرةأوفأرةأنظننت

مائدةفوقووضع،مائدةفوقمنأخذقدخفيفطعامإناءكانواذا

تلكدخليكونأنيمكنقر؟جوارهأوالبيتفيوكانعنها،بعيدةأخرى

ذلك.صنعهويكونأنجوزت،لحجرةا

لىإموضعهعنفحول،بالارضموضوعاكان،ثقيلصندوقكانواذا

ذلكأنذلكمعوتعلم،ذلكفصنعدخلإنساناأنرأيتاخر،موضع

الفعل.ذلكمثلعلىقدرةلهحيالانسان

وريرستمواضعهاعنحولتقدالحجرةفيكانتأشياءعدةكانتفإذا

لىإأيضاحكيمالانسانذلكأنعلمت-كانتمماتقنوأحسنترتيبا

الترتيب.ذلكيقتضيهالذيالحد

منها،خرجتنتوداخلمنالاغلاقمحكمةالحجرةكانتفاذا

ثم،بعدكإنساندخلهايكونأنيمكنلاأنهوتعلم،البابمنقريباووقفت

أبدعضرترتيباورتبتمواضعهاعنحولتقدالامتعةفوجدتإليهاعدت

مرين:أحدتجوزفانك،كانمماوأتقن

تجرلمحيثمنالحجرةلىإدخلخارقةقدرةلهإنسانانإما-

.الانسانبدخولالعادة



الحد،ذلكلىإحكيمقديرعال!حيموجود4[]صيكوننواما-

ذلكومعقبل،شاهدتهاالتيالانواعسائروعن،الانساننوععنخارج

ادركتهماوكذلك،المحسوساتوجودعلىبالقياسوجودهادركتفانما

فتدبر.،صفاتهمن

****

نيالثاالأصل

فإن،والقياسالحسبمعونةإلايتحصللاالخبرمنالمكتسبالعلم

حتىالسامعيستفيدفلا،عليهمحكوماوبهومحكوماحكماًيتضمنالخبر

.قياساوبحسلحكماوصورةعليهوالمحكومبهالمحكومعرفقديكون

فإذا،إليهالمنسوببتغيرمنهاالمفهومصورةتتغيرالكلماتكثرو

.المخصوصوجهه-زيدايعرفكانإذا-السامعتصورزيد""وجه:قلت

رجل""وجه:قلتفإن.الاولغيراخروجهاتصوربكر""وجه:قلتفإذ

ازداد"إنسان"وجه:قلتفإن.الرجالوجوهبينالمشتركالقدرتصور

"،جمل"وجهوهكذا:آخر،شيئاتصور"حصان"وجه:قلتفان.الاشتراك

وجهو"،المسجد"و"وجه،الدار""وجه،"حيوان"وجه،صقر""وجه

الامر".و"وجه،الشهر"

نايستطعلملضيغم،مايدريلاوصاحبك،"ضيغموجه":قلتوإذا

ما.صورهيذهنهفييثبت

صورةيتصورانقرب،الارضعلىمماحيشيءالضيغم:لهقلتفان

لاذلكمعوهووغيرها،والبعوضةوالفيلالإنسانبينمشتركةمبهمة

يثبتها.انيستطيع
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؛صورةنفسهفييثبتأنيستطعلم("ملكأوجني،"وجه:قلتواذا

فيولوالشكلفيلهمشابهتهيعلمبماولاجني،أوبملكيحسلملانه

الملائكةانعلمقدكانإذا،الانسانصورةلىإينازعهوهمهنإلا،لجملةا

بأنذلكيدفععقلهولكنعقلاء.أحياءعبادأنهمفيكالناسلجنوا

منفليسواوغيرهاالصفات(1تلك)فيالناسشاركواوانلجنواالملائكة

كلفيالمشاركةيستلزملاالصفاتبعضفيوالمشاركة،الناسجنس

؟!الجنسأصلفيالمفارقةعلموقدكيفشيء،

:أحوالفله،أجنحةللملكبأنصادقأخبرهفان

للحيوانيسمىماتقابلمشخصةذاتاللملكأنيرىيكونان:الاولى

ثم،المعروفةالطيركأجنحةنهاأولاوهمهفييقعفهذاجسما،:الارصد

علويونعقلاءعبادأنهم:الملائكةصفاتمنسمعهبما[ه]صهذايدفع

ليسوانهمفيعلم،ذلكوغير،عظيمةقدرةأولو،العالمينربلىإمقربون

منأطرافاللملكأنذهنهفييستقرإنمافلعله،المعروفةالطيرجنسمن

أجنحة.عليها:لاطلقإنسانراهالوذاته

تقولهكما،ألبتةالمادةعنمجردةذاتالملكأنيرىيكونأن:الثانية

علىالاجنحةيتأولأنعندهماوأقصىويتحير،يترددفانه؛المتفلسفة

التأويلات.منذلكنحوأو،القدرة

سمعإذاوهذاوالتجرد،التجسدعنالذهنليخايكونأن:الثالثة

.للأوليقعمالهيقعللأجسامعرفهاإنماالتيالصفات

ثمعليها،ضربانهورجحتشطب،آثار"بعض!وعلىتلك!"بعض:الاصل(1)

.!وغيرها"أضاف
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الثالثالأصل

فكذلك،بالإثباتحكمهفيوالقياسالحسلىإمحتاجالعقلأنكما

أخطأ.أمأصابسواء،بالنفيحكمهفيإليهمامحتاجهو

فيمعكليسبانهفتحكمبصيرا،تكونكأنفظاهر،؛الحسأما

آخر.إنسانحجرتك

وهي-قسمتهاتمكنلابيضاتتسعأنتحكمفكما؟القياسماو

بوجودأناسيكذبوكماالعدد،فيمتساويينقسمينلىإ-سالمة

قدوكما،العاداتبخوارقالناسمنكثيريكذبوكما،معهمالشياطين

أعين.ثلاثلهولدليولد:لكيقولمنتكذب

****

الأغلاط:الرابعالأصل

يغمزمنورويةصغيرا،البعيدلجسمارويةفمنها؛لحواساغلاطأما

")1(،"المواقفكتابفيتراهمماذلكوغير،شيئينالشيءعينيهإحدى

.وغيره

معرفةلهتسبقلمبإنسانجئتإذاأنكفمنها؟القياساغلاطوأما

،المذياعوفتحتدحلتثم،مذياعفيهاحجرةخارجفأوقفته،بالمذياع

إنسانالحجرةافيبأنحكمالمذياعسمعإذافإنه،صاحبكلىإوعدت

.كثيرةهذاوأمثال،يتكلم

":الفتاوىمجموعو"267(،)صلمرتاد":"بغيةوانظرهيجيللا88-29(/1)(1)

/4(،0313/.)76
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93[.]النور:<قآءالظمانتحسبهبقيعة>كمم!الم:وجلعزاللهوقال

.[44:لنمل]<لجةحسبتهفلمارأثهالض!جادخلىقيللها>:نهسبحالوقا

اعتمادلكثرةوذلك؛الاثباتفيمنهاأكثرالنفيفيالاغلاطأنواعلم

عندكيثبتلمفلو،الناقص6[]صاستقرائهعلىبالنفيالحكمفيالانسان

وآخرونأنتالهلالتراءيتإذالكنتالابصارفيالناستفاوتقطعا

.الحواسسائرهذاعلىوقس.تكذبهمتراهلاوأنتالهلالرؤيةفادعوا

مانكذبونكاد(،1>اليمامةزرقاءعنيحكىمانكذبتجدناولهذا

الناسمنكثيريكذبوكذلك،الكلبشمقوةمنالتجاربأهليحكيه

الطبيعية.الغرائبمنيحكىمماكثيرا

لهمحكيلووغيرهاوالراديوكالكهرباءالناساكتشفهمماوكثير

اضطرتالاكتشافاتوهذه.باستحالتهالقطعوايكتشفأنقبللوازمه

تخطرلاأشياءالكونخبايافييزاللاأنهيجزمواأنلىإالطبيعةعلماء

الانيقطعونمماكثيرااكتشافهابعدالناسسيرى،بالعلىلاحد

باستحالته.

هومافيهأننشكولا،العالممنصغيرةنقطةهذهأرضناأنمعهذا

هنايكونأنمنمانعاالعقليجدولاهاهنا،ليسماهناكوأنمنها،أرقى

صرحوقد،أخرىبحواستدركوانما،هذهبحواسناتدركلاحقائقوهناك

الشعرةوتبصر،ايامثلاثةمسيرةمنالراكبتنظركانتنهاإ:قيل،جديسمنامرأة(1)

":لحيواناو"حياة(،4-1/65467):"القلوب"ثمارانظر..اللبنفيالبيضاء

.(344/):"لأعلاماو"(،4/142)
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نإ:العصريينبعضقال)2(.والعصريينالقدماءمن()1المتفلسفونبذلك

)3(.سادسةحاسةللنحل

ولاست،فيولا،الخمسفيالممكنةالحواسيحصرماهنانبوليس

اكثر.ولا،سبع

اتضاحالتواترووالقياسلحسبالنايتضحلملووالنوىلحباوهذا

مثلمنهانبتالطينفيوضعتإذاثم،سنينتبقىوالنواةالحبةنقاطعا

لقطعنا=أبداوهكذا،الاولالثمرذلكمثلأثمرثمكبر،ثمأصلها،

باستحالته.

،حمامبيضأخذتلو،العجائبمنفيهوماالحيوانتوالدوكذلك

فلما،معتدلةحرارةفيونحوهالتبنفيبوضعهصناعيا،توليدافولدته

منهاأخذتثم،الحماممنغيرهاتخالطأنبدونربيتهاالفراخخرجت

يشرعانويتسافدايكبرانبعدلوجدتهما=موضعفيوعزلتهمانثى،وذكرا

)4(.وحضنهفيهالبيضلوضعصالحموضعواتخاذ،القشجمعفي

ستضعالانثىأنأعلمهماومنللتوالد؟سببالسفادأنأعلمهمافمن

ذلك.علىوقس؟يحضنأنيحتاجبيضا

قراتها.وهكذا،الاصلفيواضحةغير(1)

حكمةمنالقيمابنالامامذكرهماوانظر.منهمانعلاالعقليالتجويزحيثمنهذا)2(

ماهناككانلونهو،الخمسالمحسوساتمقابلةفيخمساالحواسجعل

2(.30)2/:"السعادةدار"مفتاج.سادسةحاسةلهلجعلبغيرهايحسى

،(1-265196/):!السعادهدار"مفتاج:خلقهاوحكمةأمرهاعجيبفيانظر)3(

92-52(.4/)":الكبرىلجواناو"حياة

327(.)2/-القائد":"التنكيلفيالمثالهذانحولمصنفذكر)4(
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)1(.والنملالنحلفيالحيوانعلماءقالهماوطالع

****

الخامسالأصل

الافرادبينالتفاهمسبيلتسهيلهواللغاتوضعمنالمقصود

الانسانحسفإن،معرفتهلىإيحتاجونمامعرفةتحصيلعلىليتعاونوا

حياته.بهيحفظلما،يكفيهيكادلاغيرهمعونةبدونوقياسه

إفهامهايمكنلاماالمعلوماتمنإذ؛الفائدةمحدودةوالاشارة

يمكنماومنها،مشتبهليجماإوجهعلىيمكنماومنها،الإشارةبمجرد

فهوذلكعداماوأما،طويلوقتوصرفوعناءتعببعدولكنتحديده

قليل.

لسانك،يعرفونولا،لسانهمتعرفلابلداتدخلبانذلكوجرب

هذهفيأنكعلى،لغتهممنكلماتتعرفأنقبلحالكيكونمافانظر

أصلا.لغةللناستوضعلمأنهفرضتلومنكحالاأحسن7[]صالتجربة

علىحريصاالمخبركانإذاتحصلإنماالتعاونفائدةأنيخفىولاهذا،

ذلكشأنمنأنترىبكلامرجلاكلمتفاذا،الواقعهوماالمخاطبإفهام

منهفهمسمعهإذاانهالمخاطبحالمعاللغةتلكقانونبحسبالكلام

،الصدقتحريتفقد؛اعتقادكفيللواقعمطابقاكانإنالمعنىفذلك،معنى

،اعتقادكفيللواقعمطابقغيركانوانمنه،المقصودهوفيمابالكلامتيتو

":السعادةدار"مفتاجانظرالنملوفي.العحلفيالكلاملىإالاشارةسبقت(1)

.(11-5019)4/":لحيواناو"حياة(،05152-1)2/
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فقدتشك؛أولهمخالفتهتظنأوتعلمبل،للواقعمطابقتهتعتقدلاأنكبمعنى

منه.المقصودنقيضهوفيمابالكلام(1تيت[)]و،الكذبتحريت

منه،المفهومظاهرهعلىالكلام[يكون]أنالعربيةقانونأنشكولا

مقصرا.كانالمخاطبيلاحظها[لم]إنالتيالقرائنمنهناكيكونمامع

رجعتثم،اليمنفيهلكماومثلا،الهندفيلكرفيقمعكنتفاذا

عدةفهاهنا،فلانقبلهقتل،:لهمفقلتعنهرفيقكأهلفسألك،وطنكلىإ

:احوال

الحقيقي.القتلفلانقتلهقد)2(شهدتهتكونأن:الأولى

:عندهمنوقال،عليهفاغمي،فلانجرحهقدشهدتهتكونان:الثانية

الحقيقي.الموتماتنهإلاترىولاذلك،عقبوسافرت،ماتإنه

.ماتأنهبهتثقمنأخبركثم،لجرحباعلمتتكونأن:الثالثة

عرفوقدالمجلس!،حاضروهومعكرجعرفيقكيكونأن:الرابعة

،فلانقتله:فقلتالهتد،فيحالهكانعماسألوكولكنهم،ذلكأهله

بالقتل.عنهيتجوزمماذلكنحوأو،معاملتهفيخدعهأنهوأردت

فيقتل:فقلتعنه،وسئلتبالهند،باقيارفيقكيكونأن:الخامسة

كتبأنهوأردت،عندهميزللمانهيعرفونرجلاوسميت،فلانقتلهالهند

مماذلكنحوأو،قتلهفكأنه،ونقصهضرهبمافيهعليهأشاربكتابإليه

بالقتل.عنهيتجوز

فيالمعكوفاتبينوضعناهاالتيالكلماتفطمس،الموضعهذالحبرفياتفشى(1)

الثلاثة.سدهذه

الاخر.لسطرمنإليهاامتدإنماوالضرب،ثابتةانهاالظاهرلكن،الضربأثرعليها)2(
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ذلكأنوظننت،جرحهفلانابأنعلمتتكونأن:السادسة8[]ص

به.يوثقلامنبهأخبركأو،بالموتتعلمأنقبلوسافرت،قاتللجرحا

وقلت،فلانوكذلكالهند،منيرجعلمصاحبهميكونأن:السابعة

شيئا.تتأولولم،فلانقتلهقتل،إنه:لهم

مماذلكنحوأو،خدعه:أردتتاولت،أنكإلا،السابعةمثل:الثامنة

صاحبهمأنالظاهر:عنصارفةقرينةيكفيأنهزاعما،بالقتلعنهيتجوز

التاريخقبلأمريكالىإسافرفلائاأنو،يرزقحيالارضعلىموجود

تلكفيالهندلىإرجوعهويستحيلفيه،صاحبهمقتلأنهزعمتالذي

يقتللاصاحبهمأنلىتعااللهعلمقدنهأو،بذلكيعلمونلاوهم،المدة

فيسبقماخلافيقعأنويستحيل،فيهقتلبأنهأخبرتهمالذيالوقتفي

يعلمونها.لاولكنهم،القتلفيتناالتيالامورمنذلكنحوأو،اللهعلم

المجلسفيموجودوهومستخفيارجعصاحبهميكونأن:ذلكومن

البصر،ضعيفوهوأبوهوجاءك،بيتكفيعندكيكونأو،يرونهلابحيث

كانلوبحيثجلسبل،بهتخبرهولمابنهفيهالذيالمكانلىإفأدخلته

.لراهالبصرصحيح

قدالمثالهذافيأنهإلا،المحضالصدقفهيالأولىالصورةفأما

القاتل.أقارببعضفيقتلوايعدواأنخشيتإذاإخبارهمعليكيحرم

الاحوطكانولكن،واثمهالكذبقبحيلزمهلاأنهفالظاهرالثانيةوأما

فرقولابعيدا،كانوانالاحتماللمكانهيكماالواقعةفتحكي،تفصلأن

يبلغكولمبعدكأفاقيكونكأنيمت،لمأوماتيكونأنبينهذهفي

ذلك.
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ينبغيكانإذ،ألزملكالملامةنإلا،الثانيةمنقريبفهيالثالثةوأما

-هذهفيفرقولا،كانتكماالواقعةتشرحبل،بالقتلتصرحلاأنلك

لا.اوماتيكونان-أيضا

حيصاحبهملان؛القتللىإبالنظرإثمولافيهاقيحفلاالرابعةماو

؟!قتلانهيتوهمونفكيف،أعينهمامام

فكيف،عندهميزللمفلاناأنيعلمونفإنهم؛لخامسةاوكذلك

بالهند؟!صاحبهمقتلذلكمعأنهيتوهمون

بأنهنفسكفيبجازملستإذ؟لكلازمو]لاثمفالقيحالسادسةواما

كانت،كماالواقعةعليهمتقصأنسبيلكوإنما؟بالقتلتجزمفكيفمات،

لا.اوماتيكونانبينهذهفيفرقولا

اكنتسواءظاهر،لكوإثمهقبحهولزومالكذبفتحريكالسابعةماو

نفسفيكانأناتفقوسواء،عدمهولاقتلاتعلملاأوالقتلبعدمتعلم

كلعلىثابتةوهيالكذبعلىجراتكعلىالمدارإذلا؟أوقتلهانهالامر

.حال

منيغيرلانفسكفيتاويلكفان)1(،كالسابقةفهيالثامنةماو9[ص1

يعلمهالاالتيالمنافياتوكذلكشيئا،السامعفهممنولاالخبرصورة

شيئا.فهمهمنتغيرلاالسامع

بالخبريقترنمابهاالمرادالتجوزلصحةالعلماءاشترطهاالتيلقرينةو

فيالمخبرتأولومجرديقصد.لممافهمعنليصرفهالسامعبهيشعرمما

"."كالسابعة:تحتمل(1)
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لأجلهاالتيالمفسدةمنيغيرلاالمخاطببهيشعرلامنافووجودنفسه

شيئا.وحرمالكذبقيح

السابعة،فيفهموهمامثليفهمونالثامنةالصورةفيأنهمترىألا

وأسفهمكحزنهم؛الثامنةفيتنبنيالتيالمفاسدنفسذلكعلىوتنبني

للأبرياء.القتليتسلسلثم،أقاربهبعضأوفلانافيقتلوايبادرواأنواحتمال

تركةفيقتسمون،خبركيخالفخبريصلولا،فجاءةأنتتموتنو

ذلك.وغير،نساءهويزوجون،صاحبهم

****

فصل

قبحاأشدكانمفسدةعليهترتبتفإذا،محرمقبيحنفسهفيالكذب

العرفولاالشرعفييعهدولا.عليهتترتبمفاسدعنيخلوولاواثما،

أنهوظهر،بهإلاتندفعلالمفسدةدفعفيهكانإذاإلا،متهشيءفيالترخيص

منها.أعظممفمسدةعليهيترتبلا

بعدللأنبياءيجوزأراهفلاالناسلعامةجازإنهذامثلولكن1[0]ص

المحض.الصدقعلىالرسالةمبنىلان؛النبوة

عليه-ابراهيميكذب"لم")1(:"الصحيحفيثبتفقد:قيلفإن

2(.)"كذباتثلاثلاإ-السلام

عنه.اللهرضيهريرةبياحديثمن237(1)رقمومسلم)3357(،رقمالبخاري(1)

فيإبراهيمكلماتتخريجفيوالقول،لحديثاهذاعلىالمصنفكلامانظر)2(

893(.93-0)2/العقائد(":تصحيحلىإالقائد-"التنكيل
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أمورا:تجمع-السلامعليه-إبراهيمكلمات:قلت

القريبة.التورية:الاول

قرينة،شبهوهذاورى،أنهيظنأنلىإيدعوماحالهفيكانانه:الثاني

الدين.فيالاخوةرادو،"أختي"هي:امرأتهعن(سئل)1لماكقولهوذلك

لهاجميلةبامرأةسمعإذاأنهبلادهدخلالذيلجبار:اعادةمنكانفانه

تلكمثلفيامرأتهعنسئلإذاالزوجأنالبيقومنزوجها،بقتلبدأزوج

يستحللاممنكانفاذا،القتلمننفسهتخليصعلىيحرصالحال

.ورىالكذبصريح

الكلمتينفيياتيهذاونحوالظاهر،عنتصرفقرينةشبهفتلك

الاخريين.

قالولهذا،عظيمةمفاسديدفعالكلمات)2(بتلكإنماأنه:الثالثالامر

كلهن،كذباتثلاثإلاإبراهيميكذبلم":وسلموالهعليهاللهصلىالنبي

".اللهذاتفي

نفسه،حظلمجرديقلهاولم،"أختي"هي:قولهالنفسحظلىإقربهاو

عنالقتلظلمبهاودفعوجل،عزاللهلىإليدعوحيابقائهعلىحرصبل

.القومأولئك

قبل-السلامعليه-منهوقعتالكلماتتلكتكونأنستبعدولا

تكسيربعدقومهعنحكاهفيماوجلعزاللهقولذلكعلىويدل،النبوة

التالية.الصفحةأولفيالصوابعلىتيوسيا""سأل:الاصلفي(1)

استظهرتها.وهكذاالاصلفىمحررةغير)2(



والفتى:6[،0:]الانبياء(إثزهيملهيقاليذكرهمفتىسمعنا>قالوا:اصنامهم

مناخرىادلةذلكوعلى!الاربعينبعدتكونالنبوةانوالغالب(،1)الشاب

فطرتهبصفاءالتوحيدادرك-السلامعليه-فكانه،قومهمعمحاورتهكيفية

يحته.قروذكاء

"،"كذباتسماها:وسلموآلهعليهاللهصلىالنبيفانكلههذاومع

غيرها.الكذبعليهيطلقمماإبراهيممنيقعلمانهوبين

الشفاعةعنيعتذر-السلامعليه-إبراهيمان)2(""الصحيحفيوثبت

منباكلهآدميعتذركماخطايا،يومئذفيعدها،الكلماتبهذهالقيامةيوم

عنالانبياءبعدشدةيوضحمماوهذانفسا،بقتلهموسىويعتذر،الشجرة

جمعين.اعليهموسلامهاللهصلوات،الكذب

****

وعلى،المكتملالقويعلىالشابويطلق(1/541)5:"العرب"لسانانظر(1)

ارادوافكانهم،وتصغيرهمنهالغضارادواانهميدلالايةوسياق،السنلحدثا

7(.0)5/:"السعة"منهاجوانظر.نيالثاالمعنى

المنثور:)الدرفيكما-المنذربنومردويهوابنحاتمبياابناخرجلكن

الايةهذهوقرا،شابوهوإلانبيااللهبعثما:قالعباسابنعن-93(40/

وغيرها.

من(1)49رقمومسلم(،)4712رقمالبخاريعندالطويلالشفاعةحديثفي)2(

عنه.اللهرضيهريرةبياحديث
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والتحقيقالتقليدفي:الثانيةلمقدمةا1[1]ص

ويسألها:،البحثقبلنفسهيختبرأنالمسلمينمنالحقلطالبينبغي

التحقيق؟أمتريدالتقليد

وسنةاللهكتابالعقائدفيقلدمنلىفأوالتقليد؛تريدكانتفإن

التأهل.تحصيلفيجهدهفليبذلفيهما،للنظرأهلايكنلمفإن،رسوله

أعلملافانهأيضا،والسنةالكتابفيفالتحقيق؛التحقيقيريدكانوإن

رسوله.منثم،نفسهمن-وجلعز-بالثه

كلامهمبانمعتذرا،لمتفلسفينوالمتكلمينآراءفيالنظرإلاأبىفان

حديث،وشروجتفسير،منأنواعهااختلافعلىالعلميةبالكتباختلطقد

لطالبمنهابدلاالعلوموتلك.اللغةوعلوم،وأصولهوققه،رجالوتراجم

لفسلفة،والكلامبهاخلطقدالتيالكتبتلكفيإلايجدهاولا،العلم

الكتابفيالتحقيقغايةنو،التحقيقيريدإنماأنهعينهنصبفليجعل

والسنة.الكتابلىإالتوصلالكتبفيبالنظريريدإنماوأنه،والسنة

يؤصلونهأصلكلوليضع،والمتفلسفينالمتكلمينتقليدمنليحذرثم

فيوجلالتهمالمدعينبكثرةالاغتراربمجرديقبلهالادعوىأنهعلى

نأ:زعممنيكررونهومانظر،ودقةعلممنبهاشتهرواوما،الناسصدور

يخالفهالاوأنه،القطعيةالبراهينعليهاقامتنهاوعليها،دالةالعقولبدائه

.(1ذلك)غيرأومعاند،أوبليدإلا

سبباوكانت،يصولونبهاالتيالفلاسفةاسلحةفيفصلاالمؤلفذكرهذابعد(1)

في-لتكونربماعليهضربولكنهسلاحا،عشراثماوهي،الناسمنكثيرضلالفي



هو:وهذاللفائدةلحاشيةافيإثباتهفرأيناهذا،منأنسبمكان

فصل

أكثراضطرواوبها،يصولونبهاأسلحةشياعهموواتباعهمللمتفلسفةأناعلم

بعونحقيقتهاعنلكفلنكشفالعلماء،أكابرمنكثيراحتى،تقليدهملىإالناس

الله.

تعريضابعدهمممنكثيزا[:]الاصلوكثيرٍتصريحااو]ئلهمدعوى:الأول[لسلاح

هو.حيثمنالحقغرضهموانمادينولابهوىمتقيدينغيرأنهم

فاقواكماانهمالانسانفيتوهم،والرياضياتالطبيعياتفيبراعتهم:الثانيالسلاح

فكذلك،إدراكودقةنظرلطفعنوأبانوافيها،ريبلاحقائقوأدركواذلكفي

فيأقوالهميأخذصارنفسهمنالامرهذاتمكنواذا.الإلهياتفييكونواأنينبغي

.والرياضياتالطبيعياتفيأقوالهمفيذلكمثليفعلكما،مسلمةقضاياالالهيات

لاالناظرينكثرو،رياضيةأوطبيعيةبقضاياالإلهياتفياستدلالهم:الثالثالسلاح

قضاياهاأخذلىإفيضطرفيها،للمغالطاتيتنبهولالرياضيات1والطبيعياتيتقن

منزعموافيمايقلدهمأنلىإذلكيجرهوفيها،يقلدهمأنإلى:قلأو،مسلمة

الدلالة.

يعرفهلامنبعلميوثقلاوأنه،المنطقشأنفيتهويلهم:الرابعالسلاح[12ص1

يعقله.ولايفهمهولا

وماالتسلسلوابطالالدوركابطالخاصةقضايايقرروننهمأ:الخامسالسلاح

أنهيدعونولكنهمنفسهفيباطلهومافمنها،ذلكوغيرالتطبيقبرهانيسمونه

عليهالناظريوافقهمأنفيكثر،عليهالبنبهإيرادمنويكثرونبديهينهوقطعيبرهان

بهيمثلونخاصأمرفينفسهفيحقهوماومنها،اخرىمسائلفيبهيحتجونثم

فياخذها،فيهحقهيماغيرمواضعفيالقضيةتلكحقيقةعلىالاحتجاجعند

.للفرقيتنبهولاحقأنهبنظرهأدركأنمنهسبققدبرهانأنهاعلىالناظر

إثباتهايريدونالتينيللمعافيختارونالاسماء،وضعفيالبراعة:السادس[لسلاح

-بأسماءأنفسهميسمونوكذلك،منفرةأسماءنفيهايريدونوللتي،مقبولةأسماء
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فصل13[]ص

:فرقالعقائدفيالخائضينأناعلم

والسنة،الكتابفيجاءماعلىالمقتصرونالاثارأهل:الأولىالفرقة

.الوضوحفيمنهايقربوماالعقولبدائهتقتضيهبمامستشهدين

.اليونانفلاسفة:الثانية

مكروهة.باسماءومخالفيهممقبولة

وااللغويةمفهوماتهامناوسعتعريفاتلاشياءبعضتعريفهم:السابعالسلاح

الاسماء.تلكفيالمغالطةلهمتسهلوبذلك،اضيق

مالىإيعمدونثم،لوهمولقياسولحسااغلاطبيانيقدمونأنهم:الثامنالسلاح

منأيوهميةانهافيدعونضروريةأنهاالانسانيرىالتيالامورمنتقسيمهيريدون

لاحتماليتعرضونولابالضرورةفيحتجونإثباتهمايريدونلىوا.الاغلاطجملة

واسفسطةهذه(:قالوه:)الاصلقالوانفوهفيماجوابهمبمثلأجيبوافاذا،الغلط

.مكابرة

أوحدقالماعلىالشبهاتوحثدالاقساموتكثيرالكلامتدقيق:التاسعالسلاح

.34ص3المعتبرج55."هذهإنلهمفقالو"الزمان

طريقهمنفياتونهم،ديعهملمتدينينعلىشيءاعزانعلمواقد:العاشرالسلاح

معدوما،يكونأناومحدثا،الخالقيكونأنلزمتقولونهماصحلو:لهمفيقولون

إذاالمتدينفان،اسلحتهمأنفذمنهذا.للدينالمنافيةالاوصافمنذلكنحواو

منتمتنعوربما.القولذلكعننفسهونفرترعباوملئاضطربهذامثلسمع

الكفر.لىإذلكيجرهاأنخوفاالنطرتدقيق

ارادالمتكلمأنقطعامنهيعلمانيمكنلاالكلامانزعمهم:عشرالحاديالسلاح

.كذ

يوافقهم،ومنمتبوعيهمشانتفخيمفيسعيهم:عشرنيالثاالسلاح[13]ص

عليهم.الضخمةالالقابواطلاق،كتبهموتعظيم



المسلمين.منالمتكلمينقدماء:الثالثة

ثم،اليونانفلاسفةيقلدونالذينالمسلمينمنالمتفلسفون:الرابعة

.الاسلاموبينعقائدهمبينيقابلون

والفلسفة.الكلامبينالجامعون:الخامسة

المتصوفة.:السادسة

العصرية.الفلسفةأهل:السابعة

وا،يثبتلمبحديثبالاستشهادالخطالهميقعفقدالآثار؛أهلفاما

عنباثربالاستشهادأو،فهمهفيفيخطئون،ثابتحديثاوآيةمنبفهم

)1(.الكتاباهلعنخذممايكونقدالتابعيناوالصحابةبعض

وقد،والايمانالعلموائمةالسلفلسانعلىكثيروالاثارلحديثاإهلعلىالثناء(1)

كماعليهيجتمعونلالكنهموغيرهالمؤلفذكركماوالغلطالخطأبعضهممنيقع

الحديثيةالقواعد"وانظر،غيرهمبخطأقورنإذاقليلوخطؤهم،الفرقبقيةشإنهو

لراقمه.2-35(5)ص:"السنةمنهاجمن

مجموع"فيقال،عليهمالثناءفيالاسلاملشيخجامعتينعبارتينوسإنقل

لحديثاإهل:الناجيةالفرقةهيتكونبانالناس"أحق347(:)3/:"الفتاوى

بأقوالهالناسأعلموهم،اللهرسولإلالهيتعصبونمتبوعلهمليسالذين،والسنة

معرفةواهلفيها،فقهاءوائمتهموسقيمها،صحيحهابينتمييزاواعظمهم،وأحواله

عاداها،لمنومعاداةوالاهالمنوموالاةوحباوعملاتصديقالهاواتباعابمعانيها

ينصبونفلا،لحكمةوالكتابمنبهجاءمالىإالمجملةالمقالاتيردونالذين

بهجاءفيماثابتةتكنلمإنكلامهمجملودينهماصولمنويجعلونهامقالة

الذيلاصلهولحكمةواالكتابمنالرسولبهبعثمايجعلونبللرسول،

."ويعتمدونهيعتقدونه
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هولتقليدهمالنفوسيستهويفالذي؛ونحوهماليونانفلاسفةوأما

أنهممناشتهروما،والرياضياتالطبيعياتفيصوابهمكثرةعلىالوقوف

الحق.تحقيقنهمتهمكانتوإنما،دينولابهوىمتقيدينيكونوالم

هوإنماوالرياضياتالطبيعياتفيإصابتهمكثرةأنتعرفأنفعليك

.والقياسلحساإليهيهديممالانها؛الإنسانمتناولفيلانها

عنويعجزجماليا،إطرفامنهاالقياسيتناولفإنمالإلهياتفأما

فإنما،ذلكفيفخاض،الاطلاعشهوةغلبتهفإنونفيا،إثباتاالتفصيل

ويعمل،جنسهمنليسأنهمعالشاهدعلىالغائبيقيسأن)1(جهده

أوداهوربما.غلطذلكوكلنظيرا،لهيعرفلممايجحدو،الناقصباستقرائه

لي.جماالإالطرفمنإدراكهيمكنمافينقضفيرجع،ذلكفيالتوغل

وجلعزاللهعلمشمولعلىالبرهان"المعتبر(")2(صاحبذكر

قولهخلافعلىالحديثاهلقطيجتمعلم"(:166)5/:"السنةمنهاج"فيوقال-

بهجاءممافهوعليهاجتمعواماوكل،قطعنهميخرجلاوالحق،واحدةكلمةفي

اهلمنوغيرهموجهميليومعتزورافضيخارجيمنخالفهممنوكل،الرسول

فيمذاهبهمخالفمنبل،وسلمعليهاللهصلىاللهرسوليخالففإنماالبدع

فيهخالففيمايوافقهمهؤلاءمنوكل.الثابتةللسنةمخالفاكانالعمليةالشرائع

فيالسنةاهلفإن،المسلمينمعالمللاهلبمنزلةمعهمالأهواءفاهلالاخر،

.(1-139)4/:""المجموعنظرو."المللفيالاسلامكاهلالاسلام

اثمته.ماولعلها،الاصلفيواضحةغير)1(

5(.)47تالبغداديملكابناللههبةالبركاتلأبي،المنطقعلمفيوهو)2(

علىئناءهوانظر،للقفطي046()2/الحكماءإ:باخبارالعلماء"إخبارفيترجمته

وأملكا،هوهلجدهاسمفيختلفو74(.)6/،:الاعيانوفيات"فيالكتابهذا

للزركلي.74()8/:"الأعلام"انظر.بالنونملكان
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:قالثم،الكيفيةفيارتيابهموأنها،النافينشبهةوذكر،لجزئياتواللكليات

حصلهمعلوما،وتيقناصلا،حققإذابانهالمتأملتامرالنظر"وصناعة

يكتسبهحتىمجهولهومالىإنسبتهوتأمل،علمهسوابقلىإوحازه،بنطره

فيثبتوإلا،فذاككسبهعلىقدرفإن،السابقالمعلومبذلكويحصله

المعلومنقضإنفأما،الطلبمهلةفيالمجهولوترك،معلومهعلىعلمه

لهيصجولا،علملهيثبتلافإنه،بالمطلوبلحاصلاورد،بالمجهول

يبقىفلاالجدار،لبناءالاساسينقضكمنويكونأبذا،معلومفيمعنى

59(.3/)المعتبر.لجدار"اولاالاساس

هدى،غيرعلىوخوضعشواء،خبطكلهفهذاكذلكالأمركانوإذا

حالهميكونأنوالرياضياتالطبيعياتفيإصابتهمكثرةمنيتوهمفكيف

؟!كذلكهذافي

فيمامعروفهوماعلىأيضا،الطبيعياتفيخطؤهمكثرقدأنهعلى

مماأكثرالطبيعياتمنيعرفواأنلهمتيسرالذينالافرنجعلماءعليهميرده

.اليونانعرفه

:طائفتانإلامنهمالتابعينعهدفييعلمفلاالمتكلمينقدماءماو

والوعيد.القدرعلىقاصزاكلامهاكان:لىالاو

أعلم-فيما-فأولهم،الصفاتفيالكلامعنهمحكيأفراد:الثانية

وخطب،،بالناسفصلىبدأالنحر،يومالقسريخالدقتلهدرهمبنالجعد

زعم،درهمابنلجعدبامضحنيفا،منكماللهتقبلفضحوا]ارجعوا:قالثم

كبيراعلواللهلىتعاتكليما،موسىيكلمولمخليلا،إبراهيميتخذلماللهأن
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[)1(.فذبحهنزلثم،درهمبنالجعديقولعما

عنالكلاميأخذكانالجهمأنرويوقد،صفوانبنالجهمتلاهثم

وعارضه،مشهورةاراءوللجهم)2(.""تاريخهفيالبخاريذلكذكرلجعد،ا

الزندقةكشرتثم،طائفةمنهماكلاوتبع،ارائهفيفخالفه،سليمانبنمقاتل

عرفمنالمهديفتتبع،بالكلامتلتيسوأخذت،العباسيالمهديعهدفي

بقايا.وبقيت،البحتةبالزندقة

الجووخلا،الحكومةتدبيرعلىالأعاجماستولىالرشيدزمنوفي

منومنهمالامر،نفسفيزنديقهومنمنهم؛الكلامفيهمفكثر،للناس

الزنادقة.شبهاتمنشيئابهومزجبالكلامعرف

فيالمتكلمينبينمباراةالعصرذلكفيالكلامفكانلجملةوبا

الامراءوكانغلب،أنهيطهرأنإلامنهملكلغرضلا،والمجامعالأسواق

علىبل،نصرتهولاحقلطلبلا،للمتكلمينالمجالسيعقدونوالاغنياء

التفكه.سبيل

هوكماعنه،الزجرفيويبالغونذلك،عنينهونالمسلمينأئمةوكان

محله.فيمعروف

ويتلقفها،المسلمينبينتنتشراليونانفلسفةبدأتالعصرهذاوفي

فيالبخاريالقصةواخرجالمصادر.منسقتهوقد،القسريلكلامالمؤلفبيض(1)

على"الردفيوالدارمي64(/1)الكبير":و"التاريخ)3(،العباد"افعال"خلق

وغيرهم.)7(،"لجهميةا

.(1/46):الكبير""(2)
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،يضمونماالسابقةلهمأقوالىإويضمونفيها،ويخوضون،المتكلمون

مشهور.هوكمالهفتعصب،بالمأمونذلكمنطرفواتصل

الاولالمعتزلةعننقلماضمواالذينالمعتزلةشوكةقويتهناومن

به.اتصلوماجهمرأيلىإعطاءبنوواصلعبيد،بنكعمرو

دفعهمعلىاقتصرمنفمنهم،معارضتهملىإالمسلمينعلماءواحتاج

لحارثاهؤلاءمنوكان،الكلاممنبطرفأخذمنومنهم،والسنةبالكتاب

معالكلامفيكلابابنوتوسع،كلاببنسعيدبناللهوعبد،المحاسبي

[15]ص،الأشعريجاءحتىذلكعلىالامروبقي،الشريعةفيتبحرهعدم

السنة،أهللىإوانتسب،إليهمالانتسابعنتبرأثممعتزليا،أمرهأولوكان

:قولانعنهونقل

مع،المعتزلةطريقةنحوعلىوالتاويلالنظرفيالتوسعاحدهما:

مسائلإلا،اللفظيمنقريباأولفظياخلافاالمسائلبعضفيمخالفتهم

.معنويفيهاالخلافمعدودة

أنهاالسلفيونيرى(1)وتوجيهاتآراءإحداثالضربهذافيو

علىاستولىماإليهالجأهأتمحلاتبعضهاوفي،ال!سلفمذهبتخالف

المعتزلة.أقوالمنذهنه

")2(."الابانةكتابفيتراهكما،السلفمذهبالترام:الاخروالقول

.("تجهاتوو":تحتمل(1)

لجهميةواوالقدريةالمعتزلةقولأنكرتمقد:قائللناقال"فإن:فيهاقوالهومن)2(

التي-وديانتكمبهتقولونالذيقولكمفعرفونا،والمرجئةوالرافضةلحروريةوا
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أتباعهعامةولكنالاخير،قولههوهذاإن:قيلماصحةيقتضيلنظرو

إليه.يلتفتوالم

السلف،قوالووالسنةبالكتابالناسظنوساء،الكلامانتشرثم

له،وينتصر،كلامهموياخذ،لجهميةواالمعتزلةيتبعالناسمنكثيرفصار

السلفرأيعلىوشيوخهماباؤهمكانممنالغالبفيوهم-منهموكثير

تتصلذلكأثناءوقي،للأشعريالاولالقولعلى،بالاشعريةيلتحقون-

الاشاعرةوشهر،جديدةاراءأوالمعتزلةأصولمنمسائلبالاشعرية

السنة.عقائدعنالذابوننهمو،السنةاهلبانهمانفسهم

فيهوإنماالحقأنيرونالحديثاهلمنبقاياالمسلمينفيتزلولم

ولكنهم،المعتزلةيبدعونكما،الاشعريةويبدعون،والسنةالكتاباتباع

عظيمة،بكلالأشعريةيرميهمغرباءصارواحتىويضعفونيقلونكانوا

بها؟تدينون

وجلعزربنااللهبكتابلتمسكبها:ندينالتيوديانتنابهنقولالذيقولنا:لهقيل

ونحن،الحديثوائمةوالتابعينالصحابةالسادةعنرويوماجمد،محمدوبسنة

اللهنضر-حانبلبنمحمدبنأحمددتهعبدابوبهيقولكانوبما،معتصمونبذلك

الاماملانه؛مخالفونقولهخالفولما،قائلون-مثوبتهوأجزلدرجتهورفعوجهه

بهوأوضحالصلالبهودفعلحقابهاللهابانالذي،الكاملوالرئيسالفاضل

منعليهاللهفرحمة،الشاكينوشكالزائغينوزيغالمبتدعينبدعبهوقمع،لمنهاج

(.فوقيةت717-0)ص:لماالابانة"."مفهموكميرمعظموجليلمقذمإمام

عليهبقيتأمالسنةأهلمذهبلىإرجعوهلبها،مزالتيالأطوارتحقيقفيوانظر

(36104-1/9):"الاشاعرةمنتيميةابن"موقف؟!لإبابنمذهبمنبقايا

للمحمود.
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الخلافونشب،حنبلبنأحمدالاماملىإنسبةلحنابلة،بااشتهرواوهؤلاء

والاشاعرة.بالمعتزلةلاحتكاكهمبينهم

بناء؛الفرقهذهمنلفرلمحةالتعصبعننفسهينفيأنالحقطالبفعلى

وأشياخه.آبائهمسلكأنهعلى

العدلأهلبأنهملجمهوراعنديتمدحونالمعتزلةأنيعلمثم

الخاصةلىإويتقربونذلك،بخلافمخالفيهمعلىويشنعونوالتوحيد،

يخالفونمخالفيهموأن،حقهالعقليالنظرأعطواالذينبأنهمذلكفوق

معهم.الصوابأنمنهايتراءىمسائلينتقونثم،العقل

منيلزملم،معهمالحقأنكثرأومسألةفيلكظهرإنأنهفاعلم

شيء.كلفيمعهمالحقيكونأنذلك

فينظرهمأنالفلاسفةعلىالكلامفيعرفتفقدالعقليالنظرماو

هنا.يأتيوذلك،بهيوثقلاالإلهيات

بينالجامعوننهمو،السنةأهلبأنهميتمدحونفانهمالأشاعرةماو

السنة،أهلأنهمدعوىعلىيوافقوهملممخالفيهمأنفاعلم.لنقل1والعقل

وبذلكالنظر،بعدذلكفيالفصليمكنكوانما،وضللوهمبدعوهمبل

المعتزلة.كحالفيهفحالهمالعقلدعواهمماو،النقلدعواهمضعفت

ويمنعك،فيهميزهدكمالىإتحتاجأظنكفلاالحنابلةماو[16]ص

تقليدهم.من

وقد-اليونانفلاسفةقلدواأنهمفعيبهمالمسلمينمن[لمتفلسفةماو

بعضزعمذلكومعالأنبياء،درجةعلىدرجتهمورفعوا-حالهمعلمت
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خطا.اليونانفلاسفةلىإنسبوهااشياءفيغلطواأنهمبعدهمجاءمن

فلالسفةبعضقولمنكانماومنها.المترجمغلطمنكانمامنها

صاحب(1)البركاتابولحقاتحريلىإوأقربهم.المتنصرةالروم

فيه.وقعوامماكثيرمنيسلملمولكنه"المعتبر"،

لحدساعلىالشيءيذكرونماكثيراانفسهمالفلاسفةأنواعلمهذا،

فيجيء،حدسيةشواهدعليهويوردون،عندهميقينيانهعلىلا،والتخرص

الشك.تقبللاقطعيةحقائقتلكانفيرىبعدهممن

لحرمين،اإمام:ثلاثةفأشهرهموالفسلفةالكلامبينالجامعونماو

2(.)الرازيوالفخر،ليوالغزا

)1(

)2(

32(.)صعنهسبقمانطرو،عمرهاخرفيفاسلميهودياكانوقد

لامامفبئض،موجزةبخلاصةمنهمواحدكلعنيتكلمانارادالمؤلفأنيبدو

ذكربعدارادانهوالظاهربشيء.الفخرعلىيتكلمولم،ليالغزعنوتكلم،لحرمينا

فيالسنةلىإالرجوعمنلهماحوإليهلتمايذكرانلكلاموالفلسفةفيتبخرهم

الفصل.هذافيكلامهاخربدليللكلام،والفلسفةفيالخوضعنوالنهيلجملةا

القائد":-"التنكيلفيالثلاثةلعلماءهؤلاءعلىتكلمالمؤلفوجدناوقد

هناكمنكلامهفننقل،الاختلافبعضمعهناكلامهبنحو376(936-)2/

اولفيتقدملماالحاشيةفيالرازيوبخصوص،المتنقيالجوينيبخصوص

.الكلام

بوصيةاوصى":4/942(الميزانالسانمنجمتهترففيالرازيالفخر"واما:قال

الانباء()عيونكتابمنجمتهترفيالوصيةوهذه،"اعتقادهحسنانهعلىتدل

بنإبراهيمتلميذهعلىوصيةمرضهشدةفي"املى:الكتابمؤلفقال226-28/

يقولالرحيمالرحمناللهبسم:الوصيةنسخةوهذه...لاصفهانيعليبنبكرابي

وهو-زيالرالحسينبنعمربنمحمد،مولاهبكرمثقلوربهرحمةالراجيالعبد
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قاسكلفيهيلينالذيالوقتوهو،بالاخرةعهدهوأولبالدنياعهدهاخرفي

عنتعلقهانقطعماتإذاالانسان:يقولونالناسإن...ابقكلمولاهلىإويتوجه

وجهين:منمخصوصالعاموهذا،الخلق

الله.عنداثرلهللدعاءستباذلكصارصالحعملمنهبقيإنأنه:الاول

محبارجلاكنتنيأفاعلمو،لاولاما.،..الاطفالبمصالحيتعلقما:والثاني

واحقاكانسواء،وكيفكميةعلىاقفلاشيئاشيءكلفيأكتبفكنت.للعلم

هذاانليلمعتبرةالكتبفي)؟نصرته(نظرتهالذيانإلاسمينا!وغثاباطلا،

،والاعراضالمتحيزاتمماثلةعنمنزهمدبرتدبيرتحتالمحسوسالعلم

والرحمة.لعلموالقدرةبكمالوموصوف

تساويفائدةفيهارأيتفما،الفلسفيةوالمناهج،الكلاميةالطرقاختبرتوقد

للهلجلالواالعظمةتسليمفييسعىلانه،العظيمالقرآنفيوجدتهاالتيلفائدة

بأنالعلمإلاذاكوما،والمناقضاتالمعارضاتإيرادفيالتعمقعنويمنع،لىتعا

الخفية.والمناهج،العميقةالمضايقتلكفيوتضمحلتتلاشىالبشريةالعقول

عنوبراءته،ووحدتهوجودهوجوبمنالظاهرةبالدلائلثبتماكل:أقولفلهذا

اللهوألقىبهأقولالذيهوفذاك،والفاعليةوالتدبير،والازليةلقدمفيالشركاء

القرانفيوردمافكلوالغموضالدقةلىإفيهالأمرانتهىماوأما،بهلىتعا

هو،كمافهوالواحدللمعنىالمتبوعينالائمةبينعليهاالمتفقالصحيحةلاخبارو

سيدمحمدمتابعةديني:وأقول...العالمينإلهيا:أقولكذلكيكنلموالذي

فبئن."...عليهماالدينطلبفيوتعويلي،العظيمالقرآنهووكتابي،لمرسلين

:درجات[ربعإلىتدرج[نههذهوصيتهفي

باطلا.أوكانحقاخاطرهمعلجريا:الأولى

.المعتبرةكتبهفينصرهما:الثانية

والفلسفي.الكلاميوهوالنظرلخلفياالمأخذفيارتيابه:لثالثة1

وأكدهالاولالسلفيالمأخذثبتهماوهو،إليهورجعبهوثوقهاستقرما:الرابعة

قسمين:لىإالباقيقسمثم،الشرع
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خمسينقرأت"لقد:موتهمرضفيقالأنهعنه]صحالحرمينفامام

،الطاهرةوعلومهفيهابإسلامهمالاسلامأهلخليتثمألفاخمسينفيألفا

ذلككل،عنهالاسلامأهلنهىالذيفيوغصت،الخضمالبحروركبت

رجعتقدوالانالتقليد،منالدهرسالففيأهربوكنت،الحقطلبفي

الحقيدركنيلمفإنالعجائز"،بدين"عليكم،الحقكلمةلىإالكلعن

علىالرحيلعندأمريعاقبةوتختمالعجائز،دينعلىفأموتبرهبلطف

".الجوينيلابنفالويل،اللهإلاإلهلا:الاخلاصوكلمة،الحقأهلنزهة

نيوأ،السلففيهايخالفمقالةكلعنرتج!نيأعلي"اشهدوا:وقال

فيوتجدهعنهجاءمماذلكغيرلىإ.نيسابور"عجائزيموتماعلىأموت

وغيرها.السبكيلابن"الشافعية"طبقات،للذهبي"النبلاء"منترجمته

أمور:منهلكيتضحالارضشهرتهطبقتالذيالرجلهذاكلامفتدبر

.للنجاةمقتضوبأنهالعجائزاعتقادبصحةثقتهحسن:الاول

فيه،المتعمقالنظرقضايامنذلكيخالفبماثقتهسقوط:الثاني

.والهلاكللويلمقتضالقضاياتلكاعتقادبانوجزمه

علىبقينلانهنالعجائزحالدونحالهأنيرىذلكمعأنه:الثالث

السبيل،علىوثبتن،الصراطولزمن،والارتيابالشكمنوسلمنالفطرة

بئعاه.كمافهو،والسنةالكتاببينهما:الاول

ذلكعنواعتذركتبهفيقالهأنسبقبمافيهوثوقهعدمفبئين،ذلكعداما:نيالثا

376(.374-)2/:القائد"-"التعكيلاهـ."الانيةبحسن

-29(،09)8/":السبكيو"طبقات14،2ص606وفيات"الاسلامتاريخ9نظرو

.-بتحقيقي-الوزيرلابن348(347)2/:"الباسمو"الروض
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منه،بروجويؤيدهن،الايمانفلوبهنفيلىتعااللهيكتبأنلهنفرجي

فماالعجائز،حالهذهكانتوإذا،حالهنمثللىإيعودأنيتمنىفلهذا

؟إ[)1(.السلفيينالعلماءحاليكونأنعسى

يغلبكانأنهصفاتهمنيتراءىوالذي،عجيبفحالهليالغزاوأما

:أخلاقثلاثةعليه

بالعلم.الشغف:الاول

)2(.التفوقحب:الثاني

الإسلامية.بالعباداتالتمسكعلىالناسحملعلىالحرص:الثالث

لمأنهنفسهعنحكىثم،والكلاموأصولهالفقهفينظرالاولفبالخلق

لىإعادثم،التصوفلىإفمال،تشفهفلمالفلسفةفيفنظر،الكلام)3(يقنعه

.صدرهعلى"البخاريو"صحيحماتحتى،الحديثكتبمطالعة

أخذلماثم،مدحهفييبالغالكلامحصلعندماتجدهالثانيوبالخلق

يوثقلاالمنطقيعرفلممنأنويزعممدجها،فييبالغصارالفلسفة

".مقلدونالمتكلمينعامة"إن:ويقول،بعلمه

كأنهثم،إطرائهفيويفرط،مدحهفييبالغصارالتصوفأخذلماثم

لتنكيل-"منفيهكلامهنقلناوقدأسطر.اربعةالجوينيعلىللكلامالمؤلفبيض(1)

":و"المفهم(،471/)18:العبلاء[اأعلام"سيروانظر:37(،9360-)2/:القائد!

3(.284/):داالباسمو"الروض،للقرطبي6(-29639)8/

(".التنكيل"فيالخلقهذايذكرلم)2(

"."ينفعه:وتحتمل،محررةغير)3(
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ولعله"الكلامعلمعنالعواملجام"إكتابصنفالسنةمطالعةفيشرعلما

لتحنبل)1(.السنةمعرفةفييتمكنحتىعمرهفيمدلو

فيويوهمللمتفلسفين،التصوفيحسنتراهالثالثوبالخلق[17]ص

أنهاالمتفلسفونيزعمالتيالعقائدبعضيعتقدونالمتصوفةأنكلامهبعض

وجهعلىولوالشرعيةالعباداتالتزاملىإالمتفسلفةويدعو،قطعية

ذلك.غيرإلىالاحتياط

منوظهر،تشفيلاوالفلسفة،يقنعلاالكلامأنبينأنههناوالمقصود

يغني.لاالتصوفوجدأنهالسنةمطالعةلىإرجوعه

يلتفتولمكلاما،الدنياملوواحتىيرجعوالمالاكابرهؤلاءلكن

الاشعري.رجوعلىإيلتفتوالمكما،رجوعهملىإالناس

منكتبهمبهشحنوافيمازهدواقدالاكابرهؤلاءأنهناوالمقصود

لمجردبهيغترلاأنفوجبعنه،وتبرووابه،ظنهموساء،والفلسفةالكلام

إليهم.نسبته

****

علىإقبالهامرهتمةخا"وكانت-:بهلخبرةاصاحبوهو-الفارسيالغافرعمدقال(1)

لسبقعاشولولصحيحين،ومطالعةاهلهومجالسةبئالمصطفىحديثطلب

74(،)ص"السياقمن"المنتخبانظر.اهـ"الاياممنبيسيرالفنذلكفيالكل

.(181ص505)وفيات:إالاسلامو"تاريخ

"ميزانكتابهفيبالنظريتضحنظرفيه"العواملجام"إكتابعنالمؤلفذكرهوما

ابنو"موقف،تيميةلابن55()ص"المنطقو"نقض4(،-50480)ص"العمل

632-637(.)2/":الاشاعرةمنتيمية
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فصل

سباب:ولها،الاسلامعلىكثيرةجناياتالمتكلمينكلامفيأناعلم

بريءهوماإليهنسبوافربما،الاسلاممعرفةفيرسوخهمعدم:الأول

يتمحلونماومنها،يلنزمونهمافمنها،للاسلاممنافيةلوازملزمتهمثم،عنه

.الاسلاموينكرهاالعقل(1يأباها)بأقواللدفعه

فيهوماولا،الاسلاميذكرهالمبحجةيحتجونربماانه:الثاني

يأباهاأقوالوالى،الاسلاممنثيءهدملىإتلجئهمبمدافعفتدفعمعناها،

.الإسلاموينكرهاالعقل

وأثبوتهاالعقلبمجرديدركأنيتعذرمسائلالاسلامفيأن:الثالث

فيمافيقعون،فيدفعون،فيلزمونعليها،يحتجواأنهؤلاءفيحاولانتفاؤها،

0)2(..و.،الاسلاميخالف

طريقةعلىزها؟التابعينعهدفيكانفقد،المتصوفةواما[18ص1

حدة،وطريقةعلىيكونواولم،منزهدونعصركلفييزللمثم،السلف

فمنهم،زمانهمفيالمعروفةالفرقاختلافبحسبمختلفينكانوابل

لي،والمعتز،والشيعي،الخارجيومنهم،السلفطريقةعلىالمحافظ

منهمصارثم،والباطنيةالزندقةلىإينسبمنومنهمبل،لجهميوا

ذلك.وغير،لمتفلسفوا،لاشعريوا،ليلمعترو]،لحنبليا

اكثربهايضلومغالطأخطاراطريقهمفيبأنمصرحونأكثرهمثم

طريقهم،سلكمنلاإيعرفهالاورموزألغازكلامهمعامةوأنسالكيها،

سهو.،"هايابا":صللاا(1)

بياضا.(17)صبقيةالمؤلفترك)2(
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المتقدمعلىيطعنمنهموالمتاخر،بينهمالاختلافكثيريوتجدهم

عليهفينكر،بهختمتالولايةأنأحدهمويدعيتلويحا،أوتصريحا

منهم.بعدهياتيومنمعاصروه

أولىوالسنةالكتابفتقليدالتقليد،لىإتميلكنتفإنلجملةوبا

عندهمشروطفلذلك،طريقهممعرفةتريدكنتوإن،تقليدهممنلحقبا

عملومنالاسلاميةالشريعةمنعرفلمامخالفهوماومنها،معروفة

هذاغيرفيعنهكشفتوقد،الكشفعندهمماقمىو،والتابعينالصحابة

]ربما(:1)الدارانيسليمانأبووهوقدمائهمبعضقولويكفيك،الموضع

عدلين:بشاهدينإلامنهأقبلقلاأياماالقومنكتمنالنكتةقلبيفيتقع

)3(:ليالشاذلحسناأبووهويهممتأخربعضوقول[)2(.والسنةالكتاب

الكشف،ودعوالسنةبالكتابفتمسكوالسنةالكتابكشفكعارض]إذا

ولموالسنةالكتابفيالعصمةليضمنقدتعالىاللهإن:لنفسكوقل

.[)4(...المشاهدةولاالإلهامولاالكشفجانبفيلييضمنها

ترجمته2(.1ه)تالصوفيلدمشقيالدارانيأبوسليمانعطيةبنالرحمنعبدهو(1)

028(.254-)9/":و"الحلية،للسلمي75-82()ص":الصوفية"طبقاتفي

وقوله937(.)2/:القائد"-"التعكيلمنكملتهو،المؤلفلهبيضنيالداراقول)2(

6(.1/1):""الرسالةفيوالقشيري"،الصوفية"طبقاتفيالسلميذكرههذا

الطائفةشيخ،لمغربيالشاذليالحسنابوالجبارعبدبناللهعبدبنعليهو)3(

الله،عطاءلابن75-98()ص"المنن"لطائففيترجمته656(.)تالشاذلية

-24/):"نيالشعراو"طبقات274(،-273ص656)وفيات"الإسلامتاريخو"

بتحقيقي.،تيميةلابن"ليالشاذلحسنابياعلى"الردومقدمة.(11

".الشعرانيو"طبقات"المنن"لطاثفمنواكملته،المؤلفلهبيضليالشاذقول(4)
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يفيدلانهو،شرعيبطريقليسالكشفأناخرموضعفيبينتوقد

)1(.الحجةبهتقومما

ومناليونانلفلسفةفعلردكانتفلسفتهمفإنالعصر؛فلاسفةوأما

حصرواوهؤلاء،لحدسياتوالخيالياتفيتوسعوافأولئك،تبعهم

تضطرهممابمقدارالقياساتمنيأخذونوانما،المحسوساتفيفلسفتهم

دليلعندهمعليهايقملمالالهياتبأنويصرحون،دنياهمأمورإليه

غيرها،عنفصلاالمحسوساتمنشيءبكليحيطوالمنهمو،محسوس

قامتوقد،النصرانيةالدينمنعرفواإنماأنهمالدينعننفرةوزادهم

اختلالها.علىالبراهينلديهم

ذلكلهمستمرو،وعداوتهبغضهعلىنشأوافإنهمالالسلاموأما

معرفةفييسلكلممنهمالانصافتكلفومن،السياسيةلاغراضهم

بوجوديعترفونجلتهممنجماعةأنعلىإليها،الموصلةالطريقالاسلام

!أدريلا:يقولمنلتقليدمعنىولا.أدريلا:يقوليعترفلاومن،الاله

385(.378-2/):العقائد"تصحبحلىإالقائد-"التنكيلانظر(1)
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العقائدتقسيمفي:الثالتةلمقدمةاب[)1(91ص1

:أقساملىإالعقائدقسميمكن

معرفته.لىإالوصولالدارهذهفيالناسيمكنلاقسم

يمكنهم.وقسم

عليهمحظرقدالحكيمالشارعيكونأنبدلايمكنهملافالذي

:لاسباب؛فيهالخوض

طائل.غيرفيللعمرتضييعأنه:الأول

تسعليلةفيالهلاليتراءىمنأنكمافانه،للغلطمظنةأنه:الثاني

لىإالتحديقفيعينيهيكدقد-يرىأنيمكنلاأنهلحالوا-وعشرين

شيئا،يرىفلايستثبتثم،الهلالرأىكأنهإليهفيخيل،الافقمنموضع

أيضا،إليهفيخيل،إليهويحدق،الافقمنآخرموضعلىإنظرهفيصرف

مرار].هذالهيتكرروقدشيئا،يرىفلافيستثبت

رؤيةإليهيخيلوانمانهارا،النجوميرىأنيحاوللمنيعرضوكذلك

عنبعيدموضعفيالليلفييكونمنوكذا.خيالهفيالثابتةالصورة

سمع.أنهإليهفيخيلحسا،أوصوتاليسمعالإصغاءفييبالغقد،العمران

يصعبثمبهذا،شبيهلهيعرضقدالاستدلالفيفكرهيكدمنفهكذا

فمنالعقلأخطأفاذا،العقللهيتنبهقدلحواساخطألان؛لغلطهالتنبهعليه

؟!ينبهه

عليها.مضروبا[أ9]ص(1)
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اعتصاري)1(بالماءكالغصانكنتشرقحلقيالماءبغيرلو2[0]ص

منشيءلىإالإشارة)2(لىالاوالمقدمةمنالرابعالاصلفيتقدموقد

منكثيرعلىيستمرماالحسأغلاطمنالعلماءشرحهوفيما.الاغلاط

يستمروقد،حلهعليهميصعبماومنها،الطبيعياتعلماءلهتنبهوإنالناس

زمانين،يبقىلاالعرضأنيزعمونالأشاعرةإنحتى،الغلطعليهم

ولكنمستمر،تبدلفيالمدادهذاوسوادالورقهذابياضأنفيزعمون

.الامثالليتوالسرعةذلكيدركلاالحس

بأغلاطبالكفمامستمر،تبدلفيكذلكالاجسامأن00.)3(ويزعم

؟!العقل

الاراءأهلكلاملىإغالبايحتاجالنظرنفسهكلفمنأنمجهذا

النظارمنكثيرعلى)4(يزعمبشبهرأيهعلىيحتجمنهموكل،المختلفة

خلها.

وجهين:منوذلك،اللهعلىالكذبمظنةأنه:الثالثالسبب

عليه،ويحتجغلطهالغالطفيظهر،تقدمكمايغلطقدالعقلأن:الأول

.الرجوععدمعلىالتعصبحملهبحجةغيرهدفعهفإذاله،ويتعصب

"و"الاشتقاق922(،/1):والشعراء""الشعرفي،العباديزيدبنلعديالبيت(1)

دريد.لابن2(96)ص

.(41-21)ص2()

"بغيةفيالزعمهذاإليهنسبفقد""النظامولعلها.كلمةمقداربياضاالمؤلفترك)3(

86(.)3/:المقاصد"شرحو"(124)صلمرتاد"ا

الكلمة.بهذهقلمهفسبق"يتعذر"او""يصعباراد:المؤلفولعل،الاصلفيكذا(4)
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،الاولالوجهفياتفقمالهيتفقبأنإما؛التخرص:الثانيالوجه

بعدرأيهعلىويبقى،خصمهحجةفيالنظرعدمعلىالتعصبفيحمله

جوابثمعليها،اعتراضثم،شبهةلهتعرضبأنواما.فيهالشكعروض

يكلأنلىإذلكعلىفيمر..وهكذا.،لجواباهذاردثمالاعترض،هذا

تفقمافيختار،حنينبخفيالرجوعنفسهوتكره،فيقف،فكرهويتعب،ذهنه

.عندهوقوفه

،يدركلاماإدراكوحاول،العقلدائرةعنخرجأنهلمفروضوا

مافيهيجدأنيمكنولا،لهنهايةلامافيضاربالعقلدائرةعنوالخارج

،للنزولصالحبموضعمرامسافرينمثلفمثله،المتثبتالعقلإليهيطمئن

بلكلاالاخر:فقال،صالحمنزلبعدهليسفانههنا،ننزلأحدهما:فقال

ثمفانطلقا،فأبى،صاحبهفراجعههذا،منأصلحمنزلانجدفلعلنا،نمشي

التعب،عليهاستولىحتىوهكذا،صالحغيرفرآه،فيهنظربمكانمركلما

ولكنه،بصالحليسانهعلموقد،صالحموضعهذافانههنا،ننزل:فقال

ونفسه.بل،صاحبهيغالط

منوقل،الموضعذلكفيالاقامةهوالعقائدفيالنزولومعنىهذا،

،وغيرهلحرمينالاماماتفقكما،الصالحالموضعلىإفيرده،التوفيقيجذبه

)1(.الثانيةالمقدمةفيتقدمماعلى

معرفتهلىإالوصولالدارهذهفييمكنهمالذيالقسموأما21[]ص

ضربين:علىفهو

93-44(.)ص)1(
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بطلبه.الشرعيكلفهملمما:الاول

به.كلفهمما:الثاني

لحكيماالشارعحظرهفما،ومباجومكروهمحظور؛أوجهعلىفالاول

وما.الاولدونكانوإنكرههماوكذلكوالاخطار،المفاسدمظنةفهو

.متعادلانفيهوالشرفالخيرأباحه

تعرضفقد(؛1)إليهالطريقفيالنظريبقى؛بهكلفهمماوهووالثاني

الامرنفسفييكونوقد،الوصولمنهايرجىطرقأوطريقانالانسانأمام

ماسالكهايعترضأنيغلبولكن،يوصلقدماومنها،يوصللامامنها

السالكين.أكثرعنهايعجزصعوبةسلوكهافيتكونأو،يهلكه

السليمالموصلالطريقلىإالعباديهديأنبدلاالحكيموالشارع

قدالشارعوجدنافاذا،الاخرىالطرقعنوينهاهم،المستقيمالسهل

.للهلاكلانفسناوتعريض،لهمخالفةغيرهافسلوكتا،طريقلىإأرشدنا

ويختبرهم.ليبلوهمالناسخلقوإنما،العالمينعنغنياللهأنواعلم

)2(.""العبادةرسالةفيالأصلهذاأوضحتوقد

كماليستموصلةطريقاالمقصودلىإجعلأنالابتلاء:جملةومن

وجعل،موصلةغيرأنهاالنظربادئلهيتراءىبل،ويشتهيهالانسانيهواه

هوىتوافقولكنها،الهلاكفيهايغلبأنواما،توصللانإماأخرىطرقا

كانفمنالعباد،ابتلاءوذلك،موصلةنهالهويتراءى،وشهوتهالانسان

ب(.12)الورقةاعلىفيلحقهنالىإ."..اوجه"على:قولهمن(1)

65(.57-)ص)2(
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بمخالفتهالييباولاإليهاأرشدالتيالطريقيسلكفإنهبالشارعالظنحسن

غيرها.يسلكفانهوشهوتهلهواهمؤثراكانومن،وشهوتهلهواه

قد،منهمرجلارعيتهلىإبعث،عظيمملكوهومثلا:لذلكولنضرب

بالملك،اتصالهلهميبينماومعه،واخلاصهونصحهمانتهوصدقهعرفوا

سنةلهمومدلهم،أعدهقدبستانلىإيدعوهمالملكأنفيهمفأعلن

ولمالمدةمضتومنوالاكرام،الإنعاماستحقوصلمنوأن-،مثلا-

.والنكالالعقوبةاستحقيصل

الملك،لىإالوصوللىإافتقارهمعلموأنفسهمفيفكروفلما

يأفيولا،البستانأينيعرفونيكونواولم،العقوبةوخافواالإنعامورجوا

بوصفالملكعنالسفيرذلكفاخبرهم،إليهالطريقكيفولاهو،جهة

فرقتين:فافترقوا،تركهمالوصفأتمأنوبعد،البستانلىإالموصلالطريق

عليه،همماعلىالبقاءفاثروا،ومشقةكلفةالسفرفيأنرأوا:الاولى

علىوبقواالسفير،صدقفيأو22[ص1الملكوجودفييتشككونوأخذوا

.المدةمضتحتىعليههمما

،الثوابورجت،الملكلىإالوصوللىإافتقارهاعلمت:والثانية

طوائف:وافترقت،العقابوخافت

تنتصفأنلىإوملاذناراحتناعلىفلنبق،طويلةالمدة:قالتطائفة

.المدةانتهتحتىتسوفبقيتثمنسافر،ثم،المدة

الطريقتلكعلىالسيرأرادتلماولكنهاالسفر،علىعزمتوطائفة

أخرىطريقلىإداعودعاها،عاديةطريقأنهارأتلسفيروصفهاالتي
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نأينبغي:لهمقائلا،والملاعبوالبساتينلقصورحافتيهاعلى،معبدة

الناشفة،العاديةالطريقتلكلا،الملكبستانلىإالطريقهيهذهتكون

،البستانجهةغيرجهةلىإبهمفذهبت،الطريقتلكوسلكوا،فتبعوه

فهلكوا.

رياضمن؛بهجةمناظرذاتأخرىطريقلىإداعدعاهاوطائفة

لا،الملكبستانلىإالطريقهيهذهتكونأنينبغيقائلا:وأنهار،وغياض

فهلكوا.فتبعوه،القاحلةتلك

صدقهعرفناقدجاءناالذيالسفير:فقالتأنفسها،فيفكرتوطائفة

التيالطريقلهذهتكونوقد،الملكمنوقربهواخلاصهونصحه،وأمانته

تركهاإنماولعله،الناسوجهلهاالملكعلمهامزيةقاحلةناشفةالناسيراها

لمولو،يصدقهلاممنيصدقهمنلاختبارناشفةقاحلة-العينترىمافي-

فنجوا.فسلكوها،،ذلكلكفاهاموصلةأنهاإلامزيةلهايكن

فصل

:أضربلىإالتكليفدرجةلىإبالنظرينقسمبطلبهوالمكلف

بهيؤمنلممنأنبحيثالإيمانضرورياتمنهوما:الأولالضرب

بمؤمن.فليس

مكلف.كلعلىفرضبهوالإيمانطلبهولكن،كذلكليسما:الثاني

الكفاية.علىفرضومعرفتهطلبهما:الثالث

فقط.مستحبومعرفتهطلبهما:الرابع

،والاحوالالاشخاصباختلافالواحدالامرحكميختلفوربماهذا،

ذلك.وغيرحراما،شخصوعلىفرضا،حالوفيشخصعلىفيكون



الاضربالاربعةبحسبالتفصيليالبحثيرتبانينبغيوالذي

.ةلمذكورا

اللهم،والعونالتوفيقلىوتعاتباركاللهسارو،المقدماتاخروهذا

الحقمنفيهختلفلماواهدني،دينكعلىفلبيثبتالقلوبمقلبيا

بك.إلاقوةولاحوللافانهباذنك،

!!!
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الم!رو!باته!:الأولالباب23[ص1

:أصولوهي

لمينالعاربوجود:الأولالأصل

منشيءوبلغناوالاخرينالأولينمنبهاسمعناالتيالأممأناعلم

(")1("العبادةرسالةفيبسطتوقد،العالمينرببوجودمقرةكلهاأخبارها

وقومهود،وقوم،صالحوقوم،نوحقومعنذلكأدلةمنليتيسرما

حتى،موسىعهدفيثم،يوسفعهدفيثم،عهدهفيوالمصريين،إبراهيم

لهندوااليونانحالوهكذا.الشافيةبالأدلةذلكوأوضحت،نفسهفرعون

حتى،المتوحشةالأممسائروكذلك،وغيرهموالتركوالمجوسوالصين

سنة.أربعمائةمنذإلاممتشفلمالتيأمريكا)2(زنوج

العالمين،ربوجودفيتشككمنالسابقينمنيكونفقدالافرادماو

الذينالمتأخرين،الافرنجمنأفرادمنذلكنحويقعكمافجحد،كابرأو

.تقدمكما،المحسوساتعلىعلمهمقصروا

هذافأصل،""الدهريةبالفرقمنفرقةتسميةمنالكتبفيشاعمافأما

ونخيانموتالدنياجاناإلا!ماوقالوا>:لىوتعاتباركاللهقولمنمأخوذالاسم

لينتزايئنا5عليهمتلى!د!ذايظتونإلاهتمإنعلممنبذلكومالهمالدهرإلاومايغلكأ

25[.-24:]الجاثية(صخدقينكنتصئابأشاإنائتوقائوأأنلأحختغماكان

551(.943-)ص)1(

قديماسكنهاومن،للخدمةعبيداًمؤخرأمريكالىإجلبواإنماالزنوجأنالمعروف2()

الحمر.الهنودهمإنما
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بوجوديعترفونأنهمالعربمشركيعنلىوتعاتباركاللهأخبرناوقد

لابصار،والسمعيملكوالذي،والارضالسماءمنيرزقهمالذيوأنه،الله

يدبروالذي،الحيمنالميتويخرج،الميتمنالحييخرجوالذي

العرشوربالسبعتالسموربوأنه،والارضالسمواتلهوالذيالامر،

الذينهو،عليهيجارولايجيروالذيشيء،كلملكوتبيدهوأنه،العظيم

السماءمنينزلالذينهووالقمر،الشمسوسخر،والارضالسمواتخلق

مماذلكغيرلىإ)1(.العليمالعزيزوأنهموتها،بعدالارضبهفيحييماء

")2(.العبادة"رسالةفيمنهكثيرابينت

علىيحملنيمكنلاالدهر<إلا>ومايهلكأ:فقولهمذلكعرفناإذا

وقد،ذلكعلىفيهدلالةلاإذمطلقا؛تدبيرهإنكارولا،الربوجودإنكار

مظلقا.المدبروأنه،الرببوجوديعترفونكانواالقومنعلم

يهلكهم،الذيهولىتعااللهيكونأنأنكرواإنماإنهم:يقالأنبقيإذا

يخالفه.ماكلامهمفييوجدلانهبعيد؛وهذا

:احتمالانالذنر(إلا>ومايهلكأ:قولهمفيلييظهروالذي

عليهمأوردمابهعاندوا،منهمأفرادأوفردقولهذايكونأن:الاول

نإ:لهمقيلكانه،البعثلاثباتهوإنماالاياتسياقفان،البعثإنكارفي

والا،يستحقونهممالهمأعدمالىإليرجعهمالناسيميتإنماتعالىالله

وسورة98(،)84-الايةلمؤمنونوسورة33(،31-)لآيةيونسسورةراجع(1)

)38(،لايةالزمروسورة(،2)5الايةلقمانوسورة63(،-16)الآيةالعنكبوت

[.لمؤلف]ا)87(والاية(،)9الآيةالزخرفوسورة

السالفة.الصفحةفيإليهاالإشارةسبقت)2(
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!؟يميتهمفلماذا

فييلقواأنقبليموتونالناس2[4ص1منكثيرابأنذلكويؤكد

نكدةعيشةيعيشونالأخيارمنفكثير،لاعمالهمجزاءيعدماالدنياحياتهم

فإذايموتوا،حتىالعيشمنرغدفييعيشونالظلمةمنوكثيريموتوا،حتى

وجلعزاللهيميتلاأنالحكمةمقتضىكانفقداخرىدارهناكتكنلم

اللهقصهمافقالالافراد،أوالفردذلكفكابر،جزاءهيستوفيحتىأحدا

لى.وتعاتبارك

بقوله:وردهوتعالىتباركاللهقصهفيمااليهودبعضكابركماوذلك

الكتفأنزلمنشئبنلمنبشرعلىادلهأنزلمآقالواقذرهصاللهقدروا>رما

وعدتموتخفونكثيراتتدونهابراطيستخعلونهللناس-وهدىنوراموسئبه-جالذي

مى-،
.[19-09:لانعام]<يلعبونخو!هخفىثؤذزهماللهقلءابآؤكمولاأشوئعلموا،ما

شائعاكانالذيالقولبهارادوجلعزاللهيكونأن:الثانيالاحتمال

ذلكفإن،أشعارهمفيكثيرهوكماالدهر،لىإلحوادثانسبةمنبينهم

المدبروأنهوجلعزاللهبوجوداعترافهممنعلمماعلىعرضناهإذاكتاوان

منكانبينهموذاعشاعلماأنهإلامجازا،يطلقونهكانواإنماأنهملنايترجح

تبعايطلقهأحدهموصار،وتدبيرهوجلعزاللهعنالغفلةأسبابأشد

وقرننسهإذاكانوانمجازا،كونهعنيغفلوربما،الذائعالشائعللاستعمال

.مجازلانهتنبهالمدبروأنهوجلعزاللهوجودمنبهيعترفبماذلكله

معاند"الدهر:كقوله،ذلكيستعملالمسلمينمنكثيرانجدونحن

لامنهموكثير،أشعارهمفيكثيروذلك،"يساعدنيلا"الدهر"،لي

إذكانوان،فقاليقولونالناسسمعوإنمامجاز،أنهيقولهعندمايستحضر



عزالله"قالجمي!:]قالالصحيحالحديثويعينهالمعنىهذاويويد،انتبهنئه

الليلأقلبالأمربيديالدهروأناالدهريسبآدمابنيودبني:وجل

.(1[)("والنهار

بقدمالفلاسفةمنقالمنعلى"الدهري"لفظالمتكلموناطلقثم

يقولالذي"الرجل)2(:""المصباجفيكمافيقالبينهمايجمعوقد،لمالعا

".دهريبالبعثيؤمنولاالدهربقدم

****

فصل

ناعندهممسلماالناسبينمعروفاالحقمنكانماأن:القرآنسنةمن

البرهانمنهيوخذمايذكروانما،الشبهاتمنعليهيوردأنيمكنمايذكرلا

اشهرها،كثيرةالعالمينربوجودعلىوالبراهين،لحقاذلكعلى

تقدمتوقد،جماعةعنهيعبركماالمؤثروجودعلىالاثربوجودالاستدلال

الاولى.المقدمةمن)3(الثانيالاصلفيإليهالإشارة

منكثيرافذكر،القرآنعليهنبهوقد،الناسبينعليهمتفقالقدروهذا

أتم>:سبحانهوقالفيها،لتفكروالنظرإلىودعاوالانفس،الافاقآيات

لابلوآلأرصاقمنواتخلقؤاأئم!الخدوتهمأتميثىءغيرمنظقوا

36[.-35]الطور:<يوقنون

البخاريفيوهواجتهادا.وسقته،للحديثفبيضالمؤلفعلىلحاشيةاضاقت(1)

عنه.اللهرضيهريرةبيأحديثمن22()46ومسلم6(،181)

77(.)ص)2(

.(801-)صالاولالاصلفيإليهالاشارةتقدمتوإنماكذا،)3(



همأم،محدثغيرمنأحدثوا:سبحانه"يقول(:الاكابر)1بعضقال

()2(.15)ص"نفسهيوجدلاالشيءأنومعلوم!؟أنفسهمأحدثوا

تدل"البعرة:فقالربهمعرفتهعنسئلأنهالاعراببعضعنوحكوا

)3(.المسير["علىتدلالاقدام]اثاروالبعير،على

:وجوهعلىالمعنىهذاتلخيصفيالناسواختلف25[]ص

لهبدلالحادثا:قولهم-المتكلمينبينالمشهوروهو-الأولالوجه

فيفله)4(حادثاكانوان،فذاكالقديمهومحدثهكانفان،محدثمن

.حادثغيرمحدثلىإالسلسلةتنتهيأنبدفلاوهكذا،محدثنفسه

بأمور:العبارةهذهاصطدمتوقد

بروجودبهيثبتلاقدولكن،مسلمهذا:القائلةالشبهة:الاول

،محدثفلهحادثومحدثه،محدثفلهحادثهذا:يقالقدإذ؛العالمين

نهاية.بغيروهكذا،محدثفله،حادثومحدثه

قدولكن،مسلمقديملىإالانتهاءوجوب:يقالقدما:نيالثاوالأمر

مثلا.الشمسقدميدعىكأن،العالمينبربليستأشياءأوشيءقدميدعى

.(121)صالطحاوية""شرحفيالحنفيالعزابيابنهو1()

السطر.فوقالمؤلفبخطهكذا)2(

66(،)ص"إبليستلبيسو"(،1/661):المسير""زادفيلجوزياابنذكره)3(

منها،لمعكوفينبينوما.وزيادةآخربسياق928()5/،:الطيب"نفجفيوالمقري

نقاطا.المؤلفوتركه

الاصل.فيمكررة!"فله)4(
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إليهذهبوما،لمالعاقدممنوشيعتهأرسطوإليهذهبما:الثالثالامر

للخلق.النوعيالقدممنقوم

فيلهنهايةلامالىإالتسلسلبانالاولالامرعنالمتكلمونأجاب

الناظريأمنولا،الأفهامعلىتعتاصأدلةإحالتهلبيانوذكروا،محالالقدم

وعارضوها.قومفيهاقدحوقد،الاوهامتضليلفيها

لهجسمبانهامثلاالشمسحدوثعلىبالاستدلالنيالثاالامرودفعوا

نو،حاللىإحالمنوتتغيروتنتقلتتحركوأنها،ونهايةوحدودأجزاء

الثالث.الامردفعواوبذلكللفناء.القابلللمحدثإلايكونلاكلهذلك

منبشئوجلعزالربيصفانوالسنةالكتابأنعليهم(فاورد)1

والله.جرىماذلكفيوجرى،كلهذلكتأويلفالنزموا،الصفاتهذهجنس

.المستعان

قالوا:-أيضاالمتكلموناستعملهاوقد-الفلاسفةعبارة:الثانيالوجه

)2(البركاتأبوشرحهوقد،لذاتهالوجودواجبمنلهبدلاالوجودممكن

2(.0)3/"المعتبر"في

علةلىإينتهيحتىعلةمنلهبدلاالمعلول:بقولهمعنهيعبرونوقد

بعضفلخصه،نهايةغيرلىإالتسلسلشبهةعليهوأوردت،معلولةغير

الشبهة.هذهعليهاتردلاعباراتفيالمتكلمين

اسطر.بعدتيياماعليهيدلاثبتهوما."فورد":ورسمها،محررةغير(1)

32(.26،)صعنهسبقماانظر)2(
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بعضوجوبيدعىوقد،واجبإثباتغايتهأن:أيضاعليه(1وأورد)

فعادوا،العالمينربوجودعلىالدلالةمنالمقصوديحصلفلاالاشياء،

علىالمتكلمونبهاستدلمابنحوالاشياءتلكإمكانعلىيستدلون

حدوثها.

****

26[فصل]ص

اطمئناناعندهاوجدتفتيشهافيالنظروأنعمنفسهلىإرجعإذاالإنسان

الامرهذاعليكيشتبهوقد،وتشاهدهتراهماجنسمنليسرباللعالمبأن

قد:تقولبينا،حجابوراءمنيتراءىالذيكالشيءأولافتجده،نفسكفي

ناقبلفإنكتذكرها،انتحاولفانتنسيتها،قدكصورةأو.عنكخفياثبته

فيوهكذا،عنكتغيبثمذكرتهاقدكأنكتحسأنلكيعرضقدتذكرها

.أخرىأشياء

نفسك،إليهتطمئنفلا،والفلاسفةالمتكلمونبهاستدلماتتصفحوقد

نأفتعلمكان،ماعلىالرببوجوداطمئنانهافتجدذاتها،فيتراجعهاثم

كثيراتجدبأنكعندكهذاويتأكد،أدلتهمجهةمنيأتهالمالاطمئنانهذا

بوجودنفسطواطمئنان،والفلاسفةالمتكلمينبأدلةيسمعلمالناسمن

اطمئنانك.منأظهرلعله،ثابتالرب

والتعليم،النسبفيأسلافكبقولالاستدلالنفسكعلىتعرضوقد

آباؤكعليهامضىأخرىأموراعليهاوتعرض،إليهتطمئنتجدهافلا

عنهأضربثمشيئايكتبأنارادولعلهلها،معنىولا"،"ولم:الاصلفيقبلها(1)

عليها.يضربانونسي

53



،الرببوجوداطمئنانهافيتراجعهاثمإليها،تطمئنتجدهافلاسلافك،و

التقليد.جهةمنيأتهالمذلكأنفتعلم،بحالهفتجده

أمريكازنوجحتىالمتوحشةالقبائلأن(:سبق)1بماعندكهذاويتأكد

قدملحدايكونالافرادبعضبأنمعاالامرانويتأكد،الربوجوديعتقدون

،الربوجودنفيعلىبزعمهواستدل،والمتفلسفينالمتكلمينأدلةرد

لذلكوتعصبالتقليد،وسفه،عدمهولابوجودهالعلميمكنلاأنهوعلى

عنهم.حكيماعلىنفسهمنالطمأنيتةتلكنحويجدهوثم،جهده

خوفأومرضالانسانيعتريعندماالطمأنينةهذهتكونماوأظهر

به.وتستغيث،إليهتلتجئ،غيبيةقوةذيلىإتفزعنفسهفيجدشديد،

أوءلجنبهدعاناالضشافيدشنصتىوإذا]>2(:لى)وتعاتباركاللهقال

زبهمدعواضرالتاسمس>وإذا:لىتعاوقال[،12:]يونس(...قآتماأوقاعدا

اللهدعؤالفلكافىر!بوافإذا>:لىتعاوقال33[،:]الروم(...إلهئيبين

65[[.:]الععكبوت.(..الدينلهنحلصين

لىإيفزعخوفأومرضاعتراهإذاالناسمنكثيرانجدفإننا:قيلفإن

يعبدونوالذين،وأمهالمسيحلىإالتصرانييفزعفقدوجل،عزاللهغير

منالولايةفيهيعتقدونمنلىإالمسلمينوعواتم،الملائكةلىإالملائكة

لموتى.ا

.بعدها(وما74)ص(1)

المناسبةبالاياتفاكملناهايسطر،ستةبمقدارفارغاالاياتمكانالمؤلفترك2()

.للسياق
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:جوابانفعنه

الخفيف،الخوفوالمرضعنديكونإنماهذانيدعىأن:الاول

قصهكما،العالمين27[]صربلىإيفزعونفإنماالشديدةالشدةعندفأما

.()1المشركينعنوجلعزالله

علاقتهااعتقادجهةمنهوإنماالأشياءتلكلىإالفزعأن:الثاني

هوانهالمخلوقاتبعضفييزعممنالناسمنأنفرضفإن،بالرب

لىإالفزعوجهلتقليدوالعادةأنغير،الربلىإفزعتإنمافنفسه،الرب

.الربهوأنهتوهمجهةمنالشيءذلك

عليهتتكاثفمجملالنفسفيالمغروسالقدرأنذلكوايضاح

لهاأنتعرففهيصغيرا،ولدهاأضلتعمياءامرأة:ذلكومثال،لحجبا

،ولدكهذالها:فيقولبولدإنسانيجيئهافقد،عنهوتبحثطبعا،تحبهولدا

فيه.ترتابلاولدهاأنهعلىوتشمهوتضمهفتاخذه

ذلكفتأخذ،بذلكويخبرهاولدها،ثيابببعضإنسانيأتيهاوقد

ثوبأنهلهافيزعمولدها،لغيربثوبيأتيهاوقد،بهوتلتذفتشمهالثوب

وأنهاولدا،لهاناعتقادهاينفيلاكلهفهذا،كذلكحالهافيكونولدها،

بقربه.وتلتذ،عليهوتحنوالامر،نفسقيولدهاتحبإنما

****

الأتدعونمنضلآلبخرفىالضزمثمكم>وإذا:قولهوفي.قريباسلفتالتيالاياتفي(1)

.[67:سراءال!]لايةا(000إيا
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فصل

للنفس؟حصلكيفالنفسيالادراكهذا:قيلفان

قلنا:إنالجسد،فيتقييدهاقبلدركتهمابقايامنبقيةيكونقد:قلت

إذاشأنهامننو،طويلبزمانالاجسادقبلتخلقأوخلقتالنفوسإن

ذلك.قبللهاكانماوجلعزاللهينسيهاأوتنسىأنلجسدباقيدت

تقيدهاقبلأدركتهماأظهرلانها؛البقيةهذهلهافبقيتهذاوعلى

ليكونلها؛القدرذاكإبقاءاقتضتلىوتعاتباركاللهحكمةولانلجسد،با

الدنيا.لحياةافيتكليفهامنسبحانهأرادهلماكالاساس

والقياسلحواسباتدركهماغيرماإدراكاذاتهاللنفوسإن:يقالوقد

.العادي

وغمضيقلهيعرضفقدذلك،منشيئالهاوجدنفسهأحوالتتبعومن

وقد،يغمهانشأنهمنماجرىالوقتذلكفيأنهيتبينثم،سببهيعرفلا

ماالوقتذلكفيجرىأنهيتبينثم،سببهيعرفلاوانبساطفرحلهيعرض

.يسرهأنشأنهمن

غيرهأوالمؤثر،علىالاثرلدلالةملاحظتهااثارمنذلكإن:يقالوقد

يشعرلاملاحظةالدلائلبعضتلاحظقدالنفسنجدفاننا،الاتيةالادلةمن

سبباتعرفولا،عنه(1فتنفر)واخر،إليهفتميلإنسانايرىكأن،العقلبها

ذلكوغيروهيئتهوشكلهصورتهفييشبهالاولأنالسببويكون.لذلك

ذلك،عرفتالنظرأمعنتواذا،تبغضهاخريشبهوالثاني،تحبهاخرإنسانا

فينفر"....فيميل"معاوالتاءبالياءالمولفنقطها""فتميلقملهوالذيالفعلهذا(1)
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.وغيريأناهذاجربتوقد

تقادمولكنساء،أوإليكأحسنأنسبققدنفسهالمرئييكونوقد

ونسيته.العهد

لكفيقعإنساناترىكان،ذلكشرحيمكنكلاولكن،العقليشعروقد

لك:قيل28[]صفإذا،صورتهمنذلكأدركتإنماأنكوترى،عربيأنه

يبينبماكذا،وعينهكذا،وجههوشكلكذا،لونه:تقولبأنذلكاشرح

ذلك.تستطعلمغالبابالعربالهيئاتتلكاختصاص

يعاندأويترددلقدحتىهو،يدركهلامايقبلأنيأبىالعقلأنواعلم

نأللعقلينبغيوالذي.العربيصورةفيمركما،لجملةافيبهشعرقدفيما

الامر،يتبينحتىالنظرويمعنويتدبر،فيهيتثبتبل،النفسإدراكيلغيلا

بالاحوط.أخذيتبينلمفإن

****

فصل

فمعلومالدنيامصالحفيأما،عندهظنيةهيالتيالدلالةيلغيلاالعاقل

،الثمرةرجاءعلىالمالمنكثيراويصرفيتعبفالزارع،لظنعمادهاأن

والناكحالبئروحافرلتاجروالصانعوكذلك،بقطعيليسوحصولها

ذلك،وغير،والمتداويالطبيبوكذلك،والقتالالسياسةربابولحاكموا

النظر.وأنعمفتدبر

الإنسانيعلمالتيالمضارودفعالمنافعجلبفيكذلكالامركانفإذا

فإن،ذلكنحوأويومأوساعةبعديموتلعلهإذ،قليلعماعنهمنقطعةأنها

المنفعةفيهذايعمللافكيفسنة،ثمانينالغالبفييجاوزلمعمرهطال
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فمن؟!الاخرويةوهيالمدةفيولاالقدر،فيلهانهايةلاالتيوالمضرة

فيالمرجعوإليه،الحياةفيالمدبرهورباللعالمبأنماظنلهحصل

يستعرضأنينبغيبل،الظنهذايلغيأنالحمقأحمقفمن،الاخرة

به.وعملالنزمهلحقالىإأقربكانيهافأ،الأديان

بالاحوط،أخذواشيءفيشكواإذاالدنيامصالحفيالعقلاءنجدبل

،شديدةمضرةدفعأومهمةمنفعةلجلبوالمغرمالتعبأحدهميتكلففقد

تلككانتفانتقعا.أنيحتمل:يقولولكنهبحصولهما،ظنعندهليس

كانتوإن،ونفقتيتعبيأضعتقدكنتأصلاتحصللاالمضرةاوالمنفعة

وتقعالمنفعةوتفوت،وغرمتتعبتإذاالمضرةوتندفعالمنفعةتحصل

فأنا،وغرامتيبتعبيعظيمافوزافزتفقد،أغرمولمأتعبلمإذاالمضرة

ولمأتعبلموإن،ونفقتيتعبيضياعخشيتوانفقتتعبتإن:أمرينبين

،الشديدةالمضرةتلكووقوعالعظيمةالمنفعةتلكفواتخشيتأنفق

،المضرةتلكووقوعالمنفعةتلكفواتمناهونوالنفقةالتعبوضياع

أهونهما.اختارضررين92[]صبينخيرإذاوالعاقل

ودفعالعظيمةالمنافعجلبفيهذامثليصنعونالعقلاءنجدبل

أنهاعندييترجح:أحدهميقولحصولها،عدميطنالتيالشديدةالمضار

.تكونأنيحتملولكن،تكونلا

عماتنقطعالتيومضارهاالدنيامنافعفيحالهمهذاكانفاذا:أقول

الدين.أمرفيمنهوأولىذلكمثلللعاقلفينبغي-،مر-كماقليل

****
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فصل

فهو،عنهصوارفعليهاستولتقديكونالحقخلافعلىنشأمن

أمعنواذافيه،النظريمعنلاأنيهرخلافعلىدليلعليهعرضإذاحري

فيرىظنياأوظني،أنهفيرىقاطغاالدليليكونفقد،بالشبههواهيغالطهأن

محتمل.أنه

فلعله-،مركما-بالاحوطويأخذها،نفسهمنهذايعرفأنلهفينبغي

لهفيظهرالصوارف،تلكتذهبأنبالاحوطخذوذلكعلىنفسهوطنإذا

ظني.أوقطعيوأنه،الدليلذلكحقيقة

فصل

ليبتليهم،النشأةهذهالناسنشأإنماوجلعزاللهأنالاسلامفيثبتقد

فينجحفقدبالاحوطوأخذالحقمنلهظهرماقبلفمنكذلككانواذا

يراهكانماانلهفيتبين،ويرشدهوجلعزاللهيوفقهبانحقيقفهو،الامتحان

عندهكانالذيالدليلترتيبلهلىتعااللهييسربأنإماقطغا،حقهوظنيا

نأواماقطعبا،حلاالشبهاتمنيخالفهكانماوحل،قطعيوجهعلىظنيا

اليقين،لهفيحصل،قلبهوينورصدرهيشرحبانوإمااخر،دليللىإيرشده

جاء.اينمنيدريلاكانوإن

اللهقال،الحقمنلهظهرماأبىمنحاليكونهذامنالعكسوعلى

أنيردرمنلئنسئصصذرهويمث!جيقديه-أنللهيرد]>فمن(:1لى)وتعاتبارك

نيذلثألسمافييصعدنيأئماضيقاحرجاصذره-تحعلىيضله

د.المرانهظننتبمافأكملتهاسطر،عدةالايةمكانالمؤلفبيض(1)
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.[125:]الانعام([يومنوتلاالذدىعلىالرجناللهتحعسل

****

فصل

صنعت،ولماذا،صنعبوكيف،والالاتالانيةمنحولكفيماانظر

دلالتهافانظرصانععلىدلالتهاعرفتإذاثم؟صانعبغيركانتهلوتفكر

فيتنظرحتى،ذلكعلىتدلماومقدار،وحكمتهوعقلهالصانعمعرفةعلى

منهاانتهيتفإذاوالراديو،،الفوتغراف،لحاكيوا،والساعة،الخياطةالة

الغريب.صانعهافيفانظر

والأنثىالذكربينأنتجد،الحيوانمنوغيرهالانسانخلقفيوانظر

لموالذكر،الرحمفيالنطفةإلقاءنتيجتهتكون،المقاربةلىإطبيعئاميلا

قاربإذابانهيشعرلاوقد.تولدتكيفولا،نطفتهتولدتممايشعريكن

التشريحيقولفيما-وللأنئى.نتيجةلذلككانأنزلإذابأنهولا،أنزل

عنهاتضيقحتىالبيضةتكبرثم،البيضتوليدشأنهمن،مبيض-الحديث

الدمذلكوعن،الرحمفييلقيهاحتىالدمبهافيسيل،فتنشق،الغشاوة

الفلاسفةجهلهبلهذا،منبشئشعورللأنثىوليس،الحيضيكون

.السالفونوالطبالتشريحوعلماء

،بالمكبراتإلاتدركلاجذا،صغيرةحيواناتالدكرنطفةوفيقالوا:

يجيءحتىالحيواناتتلكسعتالرحملىإالممرفيالنطفةوقعتفاذا

هذا،تلقحتقدالبيضةتكونوبذلكفيها،فيغوصالبيضةلىإمنهاواحد

قضياها.التيبلذتهماإلايشعرانلاوالأنثىوالذكر
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يكونأنلىإالرحمفيالبيضةتربتكالمرأةيلدمماالانثىكانتفان

بذلكالبيضةأحيطتيبيضمماكانتوان،الابوينجنسمنسوياحلفا

تحضنهاثم،لذلكتعدهمكانفيالانثىوألقتها،المعروفالصلبالغشاء

للأبوينشعورلاممالجنيناوتخليق،كأبويهسوياحياالفرخيخرجأنإلى

فوقلهامإيكوننإلاولديكونبأنهعلمالماالعادةولولا،بكيفيتهولابه

.العادة

لغيرهماولاللأبوينوليسإناب،ومنهاذكرانالاولادمنيكونثم

صورةتخالفصورةيولدمولودلكلويكونشعور،ولاذلكفيخيرة

المناسبالغذاءتيسيرفيثم،الخلقةتفصيلفيانظرثم،الناسجميع

التغذية.طريقفيثم،للطفل

وتنبتتنشقأنتلبثفلا،الطينفيالنواةتوضعالشجر،لىإارجعثم

ذلك.غيرلىإثمرتها،وكيفتغذيتها،كيفوانظرأصلها،مثلشجرةمنها

يحتاجماأشدفإن،لنبات1ولحيواناإليهيحتاجماتيسيركيفانظرثم

هذهوتجدالغذاء،ثمالماء،ثم،المعتدلةلحرارةواوالنورالهواءهوإليه

غيرعليهاوقسإليها،الحاجةشدةبحسبالوجودفيقسمتقدالاشياء

ذلك.

ثم،الفصوليتكونحتىتتغيروكيف،الارضمعالشمسأمرتدبرثم

العقولليأوالكبارالحكماءسلثم،والرياجلمطروالسحابفيانظر

والقوىالاعضاءمنلهاذرةيصنعواأنيستطيعونأواستطاعواهل:الكبيرة

تغرسبرةأو؟يومكلباقدامنانطؤهاالتيالذرةلهذهمالحياةواوالادراك

مأمثلا،سنةمائتيمعمرايبقوهوإنسانايخلدواأنأمالبر؟ينبتكمافتنبت
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؟الروحهيمايعرفونهلأمميتا؟يحيواأن

حكومةأركانكأنها،ببعضبعضهاالموجوداتارتباطفيانظرثم

عضاءأو،واحدةعائلةأو،المصانعمنمصنع31[]صأركانأو،واحدة

الليلتقديرفتجد،واحدةساعةالاتأووالتباعد،التعاونفيواحدشخص

ذلككل،والظلمةوالنوروالمطر،والريحلهواءواوالبرد،لحرواوالنهار،

.للحياةالصالحالمقدارعلى

يكونمنهكثيرانو،النباتعلماءيصفهماعلىالشجرتلقيحفيوتفكر

فيعلقعسلها،لتمتصالمذكرةالزهرةعلىتقعالتيوالفراشالنحلبواسطة

مؤنثةأخرىزهرةعلىتقعثم،الزهرةتلكطلعمنشيءوريشهابرجلها

.الزهرةلقاحفيتم،الطلعذلكفيقعأيضا،عسلهالتمتص

جدا.كثيرةالعالمفيالعبرةفمواضع،لجملةوبا

صانعا،لهابأنالعلملىإحديدمنملعقةرويةأيضطركوتدبرفتفكر

لهعاقلا،صانعالهابأنالعلملىإمعرفتهااتضطرك،الساعةلىإوهكذا

منرايتمايضطركلاثم،الدقةوتلكالإحكامذلكتناسبوحكمةقدرة

الإحكاموذلك،لمالعاأجزاءوسائر،والنباتلحيوانواالإنسانخلق

مريداقديراعليماحياخالقاللعالمبأنالعلملىإالتاموالنظامالمدهش

مدبرا.حكيما

فيوالنوى،الامهاتبطونفيالاجنةتدبيرمنترىمايضطركلاو

يفتر؟!لامستمرالخالقتدبيرأنلىإذلكوغير،الارضباطن

****
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الملحدينعلممبلغ

النظرهو:5بيدالهدايةنولىوتعاتباركالربوجودعلىالأدلةمنإن

،المخلوقاتعجائبفيالنظرفيتبحروافإنهم،الملحدينحالفي

بهاليهتدوالالذاتها،فيهانظرواولكنهم،قبلهممنيدركهلممافيهافأدركوا

مااياتهعنوالاستكبارواحتقارهالدينبغضمنبهمقامبلحق،لىإ

هذاأنيخرصونأنهمعلمهممبلغفكان،لىتعاالربخذلانبهاستحقوا

منقوىعدةفيها،"الاثير":يسمونهامبثوثةمادةفيهنو،قديمالفضاء

يتركبالقوىمنفيهابماالمادةتلكنو،ذلكوغيروحركةودفعجذب

"،الفردةلجواهر"ا:المصريينبعضسماها،صغيرةذراتعصوربعدمنها

فمتها،تختلفوباختلافه،الاصليةالمادةمنتركيبهايختلفالذراتوهذه

العناصر.منذلكغيرلىإ،فضةيكونماومنهاذهبا،يكونما

لىإينحلفإنما،الاذابةدرجاتأقصدلىإمثلاالذهبأذبناواذاقالوا:

العناصروهي،والغازاتالمائعاتحتىالاجسامسائروهكذا،الذراتهذه

لهوائية.ا

هدمها.يمكنلاصلبةالذراتوهذهقالوا:

كأنهاثم،أخرىقوىلهاأحدثتت1ذرالمادةبعضصارواذاقالوا:

لذلكيعرضثمحدا،1وكوكباوتكونتتجمعفيهاالتيالقوىبمجموع

متعلقةهذهأرضناأنفحدسواوهنا،هناالكسرفتتطاير،يكسرهماالكوكب

يدرونولا،الامهيالشمسنو،بالشمسحولهاالتيوالسياراتهي

منها؟أعلىكوكبمنقطعةهيأمابتداء،أتكونت
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واحدةالارضالتيالسياراتمنهافتطايرتالشمستكسرتثم:قالو

الشمس.هيالتيأصلهاحولتدورالسياراتهذهوأخذتمنها،

القمر.32[]صهيكسرةالأرضمنانكسرتثمقالوا:

يتكونلا،خاصةمادةلهماوجدنافاناوالنباتلحيواناوأماقالوا:

بالتبادلاتفقالمادةفيالموجودةبالقوىفكأنهامنها،إلاوالنباتالحيوان

الخاصةالقوةهذهلهاوحصلت،المادةتلاشتكونتأنالمستمروالتركب

فيتاثيرلهاإرادةلهاحصلتلهاالحياةوبحصول،الحياةنسميهاالتي

مثلها.توليدوفي،وتركيبهجسمهاتكوين

صارتحتىإرادتهابفعلصورهاوتترقىتتوالدأخذتلعلهاثمقالوا:

علىالحيوانوجدوابأنهمعندهمالخرصهذاوقوى.الحالهذهلىإ

،الانسانرقاهوالماء،فيتوجدحقيرةحيواناتأدناه،الرقيفيدرجات

يتشكللجنيناووجدوالحمير،واكالخيلمتقاربةالانواعبعضووجدوا

التيالسلسلةعلىتشكلهفييمرأنهفتوهموا،أشكالعدةعلىأمهبطنفي

وهم،ابواهعليهالذيالشكلإلىوصلتانلىإالدنيءلحيوانامنابتدات

يشاهدوالمنهموحي،منإلاحييعلمونهفيمايوجدلاأنهمتفقونهذامع

بخلافاخرشكلإلىشكلمنبارادتهترقىقدحيوانابأنيسمعواولم

فييقدرونكثيرةمواضعفيحفرواقدوأنهم،جنسهفيالمعروفةالعادة

جثثبعضهافيويجدونأكثر،أوسنةألفمائةقبلاندفنتأنهابعضها

نإنهو،الانعليههيماعلىالانالموجودةالحيواناتوبعض،الناس

نو،السنينمنملايينفيإلامنهالقليليكونفلاالترقيذلكصحةفرض

،عشرهلعشرولا،لعشرهولا،لذلكيكفيلايحدسونهماعلىالارضعمر
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كوكبمنالارضلىإجاءتلحياةاأنوهواخر،فرضايفرضونفعادوا

آخر.

كيفلهاالتيالقوىوتلك؟وجدتكيفالمادةتلك:لهمفيقال

الحيواناتبالوما؟جاءتنىوحقيقتها؟ماالحياةتلكثم؟حصلت

حتىالخارقةالارادةتلكلبعضهاكانفهل؟بكثرةموجودةتزاللاالدنيئة

جاءتالحياةكانتوان؟الحالتلكعلىبعضهاوبقيالانسانيةلىإرقتها

ثم-الدنيئةلحيواناتا:أي-صورهابأبسطجاءتفهلآخركوكبمن

فيجاءتأم.الاشكاليعودفانه؛الفرضهذايمكنلا؟الارضفيترقت

،النوعذلكمنأدنىالتيلحيواناتاالأرضفيوجدتفإني،راقيةصورة

يأثممجيئها؟كانوكيف؟الراقيومنهاالدنيءمنهاأنواعبعدةجاءتأم

تقتضيالتيالشديدةالحاجةتلكنسلهابقاءلىإالدنيئةلحيواناتباحاجة

-الانسانوهو-لحيواناأرقىأفرادمنكثيرانجدونحن؟الشديدةالارادة

لهماكانفإن،للشهوةالانثىالذكريقاربوانما،ألبتةالولدفيلهمهملا

الولد.يخدمهمافلكيذلكعنزادفإنالولد،بمحبةللذةفطلباالولدفيهم

حينبولدهاالامعهدآخريكون-قالوهكما-الدنيئةلحيواناتاونجد

منأرقىهيالتيلحيواناتابعضونجد،تعرفهتعدلمعاشتفإن،تضعه

ولمطردتهقويفإذافيها،33[]صالمغروزةبالشفقةولدهاالامتربيذلك

الطير.منوغيرهالحمامكا،تعرفهتعد

ماأرقىفتكون،الحيوانبترقيتترقىالارادةتلكأنالظاهركانقدثم

بالعكس،الامرنجدونحن،كانتكماتبقىالاقلعلىأو،الانسانفيتكون

فقد،نسلهولاجسمهتركيبمنشيئايغيرأنبإرادتهيستطيعلافالانسان
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الزانيينبينيكونكماللولد،كارهانوهماوالانثىالذكريجتمع

يكونأنويحبانالولديشتهيانوقد،الفضيحةمنالخائفينالمستخفيين

علىفيكونكذا،وهيئتهكذا،شكلهيكونأنيحبانوقد،أنثىفيكونذكرا

ذلك.خلاف

ثم؟ترقىبهاإرادةلهإن:يقولونوهل،النباتفييقولونماأدريوما

بعضه-تقدمماعلى-الموجوداتفيالبديعالنظامفييقولواأنعسىما

؟النظامهذاعلىلمالعارتبتالتيهيالدنيئةلحيواناتابعضإرادةهل

وأنها،وتدبرهدبرتهالتيهيعلياإرادةمنبدلاأنهلىإالعقليهديكمأولا

بد؟!ولاالخالقإرادة

هوإنمافرضوهالذيالفرضهذاأنيسلمونأنفسهمفالقوم،لجملةوبا

ذكرته،ماأضعافاضعافالاشكالاتمنعليهيردنهومحض،تخرص

.الفرضبذلكتنحللاالعالمفيكثيرةاشياءهناكنو

منوتستريحونالمدبرالخالقبوجودتسلمونلافلماذا:لهمقلتفاذا

وهذاكذا،عنهذا:قلتمأسبابهاعرفتممسبباتوجدتمإنثمالعناء،هذا

إرادة:قلتمسببالهتعرفوالموما،كذلكجعلهاالذيهووالخالقكذا،عن

وكفى؟،لخالقا

لخالق.اوجودعلىحسيدليلعندنايقملمقالوا:

!التخرصاتهذهعلىحسيدليلعندكمقامولا:لهمفيقال

.عرفناهمالىإأقربولكنها،نعم:فيقولون

بوجودوالقول،تكفيولاتشفيلاهيثم،عنهبعيدةهيبل:لهمفيقال
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ولا،تدبرهروخاالبدنفيأنتعرفونممافان،تعرفونمالىإأقربالخالق

هو.ماتدروالموان،تدبرهروحالمللعاإن:فقولوا،هيماتدرون

التدبيرأريدوانمالجسد،باالروحكعلاقةبالعالمالربعلاقةأنأريدلا

منلهمظهرلماالارواحبوجودالاعتقادلىإالقومااكثررجعوقد.فقط

.000)1(كتابانظر،ذلكفيتجارب

وسفه،الرببوجوبفاعترف،عقلائهممنكثيرارعوىوكذلك

تهم.شبهاودحض،المتشككينإخوانه

****

فصل

أمور:الشكدعوىعلىإصرارهمعلىللمتشككينالباعث

لفلسفةفعلردكانتالحديثةفلسفتهمأن-:عمدتهموهو-الأول

هذهفجاءت،والتوهماتالتخيلاتفيتبالغتلككانت،وأتباعهماليونان

بماأساطينهمعندالاصلهذاانهدموقد،المحسوساتفيالعلمتحصر

.الارواحقضيةمنفيهمحدث

الخرافاتفيأفرطتالتيالمبدلةللنصرانيةفعلردفيهاأن:الثاني

.لخزعبلاتوا

ولا،وبطلانهبكذبهيقطعمافيهاالدينيةكتبهموجدواأنهم:الثالث

ويلا.تايحتمل

تعليممن"الارواحتمييز"كتابارادالمؤلفولعل.الكتابلاسمالمؤلفبيض(1)

مباحثوفيه97(،52-)صمن)4712(رقممجموعفيلخصهفإنه.كاردكألان

المولف.ذكرهبماتتعلق
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وعارضهم،ديانتهمقيودمنقومهمتخليصارادواأوائلهمان:الرابع

في34[]صالمتفلسفونفبالغ،بينهمالنزاعفطال،والرهبانالقسيسون

صوربأقيحصوروهمأنلىإبهاالمتمسكينوتسفيهالديانةفيالطعن

فيورسخذلكوطال،الخرافاتواعتقادالحمقولجمودوالجهلا

الديانةفيوالطاعن،بينهمفيمامحتقرابالدينالمتمسكفصار،النفوس

بوجودفاعترفعادإذاأنهأحدهمفيرى،ذلكوغيرالفكر،بحريةمحمودا

بقوله:سمعتهيسقطأنخصمهويكفي،يقولونكمارجعئامنحطاعدالرب

القرونخرافاتلىإبنايرجعوفلانوالتجديد،العلمعصرفينحن

لجاهلية.ا

الدنيوية،الملاذعلىوالتهافتالاباحةعلىنشاواالقومأن:الخامس

العقوبة،بتوقعملاذهعليهينغصأو،صاحبهيقيدأنالدينشأنومن

.العداوةأشدوتعاديه،الدينثبوتمنتنفرفنفوسهم

لىإيحتاجبل،الظلمةفييرىلاالبصرسليمأنكماأنه:السادس

،خاصنورلىإبالغيبيتعلقماإدراكفيتحتاجالبصيرةفكذلكالنور،

عنها.الناسأبعدوهم،النبويةالتعليماتفييكونإنماالخاصالنوروهذا

ولكنهم،الاسلامفهوحقدينهناككانإذاأنهيحدسونأنهم:السابع

1(:لامور)الاسلامعنينفرون

للمسلمين.فيهمالمتوارثةالعداوة:منها

المختلفة.بالطرقعتهتنفرتفتالافهي،للاسلامدولهمعداوةومنها:

رضا.لرشيد22-23()ص":المحمدي"الوحيانظر(1)
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.الزمانهذافيالمسلمينأحواللىإينظرونأنهم:ومنها

فيالمشوهةبصورتهاالإسلاميةالعقيدةلىإينظرونإنماأنهمومنها:

فينظرواالنظرأمعنوافإن،الإسلامووصفوااستعربواالذيالقسيسينكتب

الناقصةالتراجمبعضفينظروازادوافان،المسلمينمنالمتفلسفينكتب

.للقران

،والاحتياطبالظنعلمهموفيبلدنياهمفيأخذهممعأنهم:الثامن

قبولعنمستكبرينكانواوبذلك،الدينفيذلكمنأوضحهومايأبون

فىيتكئروناتذينءاينيعنسأضرف>:وتعالىتباركاللهقالوقد،الحق

الرشدسبيليرواوإنجمهالايؤمشاايؤكليرؤنوآلحقبغيرالأرض

كذبوابانهمذلكسبيلأيتحذوالغىسبيليرووإنسبيلأيتخذوهلا

[)1(.ا46:]الاعراف(غفلينعتهاوكالؤئايننا

***ك!

35[فصل]ص

والظلمالبغيأهلمنلكثيرالعقوبةتعجيلمنيشاهدما)2(الادلةومن

الكثيرةالاموالمنجمعوهماوذهابلاكثرهم،الميتةوسوءلجور،وا

وأهل،هلاكهمبعدواما،حياتهمفيإما،حسابفيتكنلمبعوارض

ذلك.بخلافوالعدلالخير

اسطرعدةوترك.(..ئذينءايئئعتساضرف>فقطالايةاولالمؤلفكتب(1)

لها.لاكما

63(.)صسبقمانظرو.بيدهالهدايةوان،العالمينربوجودعلىيعني2()
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ماكثيراأنهوهو،لهوقوعهمنالناسمنإنسانيخلولاماومنها:

يعرضأو،فيسلمينبههمافيجد،فيهيقعويكاديشعر،ولاالخطريقارب

كثيرا.هذاجربناوقدفينجو،حسابفييكنلمعارض

التيالمصيبةبهتنزلأنيكثرخيرمنيخلولاالذيالانسانأنومنها:

عليهيهونهاماوقوعهاعندنفسهفيفيجدغفا،ماتوقعتإذأنهايطنكان

الشر.أهلذلكمنالعكسوعلىخيرا،منهايرجولعلهبلويخففها،

الخير،طرقعنهمتسد؟الفجرةالأغنياءحالمنيشاهدما:ذلكومن

الاموالفيهافينفقونالشرطرقلهموتيسرفلسا،فيهاينفقونيكادونفلا

تعقل.لذةأوبهايعتدشهوةلغيرالكثيرة

عندغاثتهوإ،دعاءهالربإجابةمننفسهمنمؤمنكلجربهماومنها:

أهلذلكفيويشاركهمذلك،وغير،المهالكمنتخليصهو،الكرب

به،واستغاثة،إليهوالتجاء،الرببوجوداعتقاداعندهملأن؛الباطلةالاديان

!يب>أمن:تعالىقالالدنيا)1(،هذهفيوكرمهبجودهسبحانهفيمدهم

31(:31-45)2/:"المستقيمالصراط"اقتضاءفيتيميةابنالإسلامشيخقال)1(

وفاسقا،مشركايكونوقد،اجابهدعاهإذالداعيدعوةيجيبنهموقعادعاه"فمن

فلئاقاتماأوقاعداأولجعبهءدعاناألفزالالنئنصىطذا>:القائلهوسبحانهفانه

القائلوهو[21:يونس1<قشهضراكيذعنآئمكأنمزضزهكمشفنات

وكانأغيضعغآلبزإلىففائحمبهزياهلأتدعونمنضلتبحرفيلضزمتمكم>لؤأ:متبحانه

عذاليأتتبهغانيتكغأرءقل>:سبحانهالقائلوهو[،67:سراءلا1[<لالنشنكفوزاا

تدعونمافيكشفتذعونإتاهبل!صدقيناغئرأدئوتدعونإربهنترالساعةأتنكمأؤالله

.[14-04:لانعام1<ماتش!يهونوتنسؤنشاإنإليه
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للهمعاءلهالارضىخلفاءويخعل!مالسوءنبفإذادعاهألمذر

62[)1(.:]النمل(مائذئحروتقليلا

خيرافعلإذاأحدهمأن:أنفسهمعنالمتدينينبعضيحكيهماومنها:

بأثرأحس!سوءافعلواذا،ودنياهدينهفيلهالخيرتيسيرفيذلكأثروجد

.ودنياهدينهفيحالهتغيرمنذلك

له.لمناسبتهاكذابذنب]أنها[فيعرف،العقوبةأحدهمتنالماوكثيرا

تجارته،فيمحتاطذلكمعوهويتجر-التابعينأئمةأحد-سيرينابنكان

رفعهأنلىإالامروأدى،تجارتهخسارةفيوقعهمالهعرضأنفاتفق

به،عوقبتالذيالذنبلاعرفإني:فقال،فحبسهالقاضيإلىخصومه

)2(!مفلسيا:لرجليوماقلت:قالهو؟وما:لهفقيل

)1(

)2(

إذاالمضطردعاءيجيبوانهبربوبيتهلاقرارهم-لهميستجابالذينهولاءولكن

ماكان،ولرسولهلهمطيعينولاعبادتهفيالدينلهمخلصينيكونوالمإذا-دعاه

دعاوقد...خلاقمنالاخرةفيلهمومالدنيا1الحياةفيمتاعابدعائهميعطيهم

منأقمزت-منأهلهززن>و:فقالالايمانلاهلبالرزقوالسلامالصلاةعليهلخليلا

عذابك-أ!قتغ>ومنكفرفامتعه-قلتلأ:لىتعااللهفقالالأحز(واليؤمباللهمثهمءامن

.[621:لبقرة1]<!لممل!روبئسالناا

ممنيكونذلكبدونوإما،لدعائهإجابةإماونصر،برزقاللهمتعهمنكلفليس

يجيبوقدوالفاجر،والبروالكافرالمؤمنيرزقسبحانههوبل،ويواليهاللهيحبه

اهـ."خلاقمنالآخرةفيومالهمالدنيا،فيسؤلهمويعطيهمدعاءهم

لاكمالها.سطرارا.(..المضطرعيبأمن>الايةأولالمؤلفذكر

5(.46)43/":دمشقو"تاويخ271(،)2/":لحلية"افيبنحوها

71



به.عيرهمامثلفيأوقعهبأنوجلعزاللهفعاقبه،بذلكعيرهأنهيعني

وأ(،تي)1امرأولسانخادميوجهفيذنبيلارىإني:بعضهموقال

.قالكما

الخدمةحسنمنكانكمايجدهفلا،خادمهحالانكرأذنبإذاأنهيريد

عادتها.خلافعلىعليهلسانهاتطيلفوجدهازوجتهحالنكرو،لطاعةو

حالفينكر،ذنبمواقعةنفسهفيأرادربماأنهنفسهعنبعضهمويحكي

كأنهحتى،الذنببذلكيتعلقمافيهبكلاميتكلممنمنهمويجدمعه،الناس

فيتوبأفراد،عدةمنذلكيتكرروقد،نفسهقيماعلىاطلعقدكأنهأو،يعنيه

منفيبخلخير،بابلهيعرضقدنهو.يزولانذلكيلبثفلا،نفسهفي

ذلك.أضعافإنفاقلىإيضطرهمالهيعرضأنيلبثفلا،فيهالانفاق

المالمنواردلاحدهمالناسمنأفرادالوجدتفتشتولو36[]ص

لاالحراممعالحلالفتجد،الحراماكتسابفييةعثم،براحةهلهويكفيه

لاعوارضلهتعرضأنهالوجدتدققتولو،لحلالايكفيهكانكمايكفيه

منذلكوغيروقتها،قبلالثيابتخرقو،الانيةانكساركثرةمثلبها،يشعر

منه)2(.بدلافيماإلاينفقلمأنهيرىوهو،الانفاقلىإتضطرهالتيالاسباب

لاعميإني":قالعياضبنالفضيلعن(901)8/":"الحليةفينعيمابواخرج(1)

":والنهايةالبداية"فيوذكره."وخادميحماريخلقفيذلكفاعرفالله

حماريخلقفي":الخطيةنسخهابعضفيوجاء،الفضيلترجمةفي662()13/

الفوائد(لمعاط8-)صه:والدواء"ءالد"فيوذكره."بيتيوفارتيوامراوخادمي

".وامراتيدابتيخلقفي":وفيهالسلفبعضعن

اسطر.عشرةقدرهفراغاالموضعهذابعد36()صالمصنفترك)2(
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بالصدقفيهاالناسعرفهم،طاهرةنشأةنشأواأفراداأن(:1)الادلةومن

والفهم،لحلمواوالعقل،للناسوالنصح،والطهارةلخيروا،والامانة

جعلهماللهأنأخبرواثم،شهرةولاجاهولاسمعةلىإالميلوعدموالذكاء،

منعليهكانواماعلىفوجدوهمادعوا،أنبعدالناسفاختبرهمأنبياء،

ماعلىالعملفيالناساختبرهمثموخيرا،فضلاوازدادواالاضلاق،

وجهرا.سزاعليهمحاقظةالناسأشدفوجدوهمبه،يأمرون

والامانةالصدقمنحالههذهمنفأخبارالنبوةعنالنظرصرفنافاذا

إهماله.يمكنلاالخيرخصالمنذلكوغيروالفطنةوالعقل

وسلموالهعليهاللهصلىمحمدوصفعلىالافرنجعقلاءاتفقوقد

)2(،الفاضلةوالاخلاق،البالغةلحكمةوا،الخارقوالذكاء،الراسخبالعقل

وبينذلكبينللجمعبتمحلوحاولوا،الكذبعنبنزاهتهأخيرااعترفواثم

كتابفيجوابهمعتراهمافقالوا،وملائكتهالربوجودمنفيهيتشككونما

لى.تعااللهرحمهرضارشيدمحمدللسيد)3("المحمدي"الوحي

التيالخارقةالاياتمنالافرادأولئكأيديعلىظهرما:الادلةومن

يشاء.مايفعلحكيماًقادرارئاالعالملهذاأنعلىتدل

لحكيمة.االشرائعمنبهجاوواماومنها:

96(.،63)صوانظر.سبحانهبيدهلهدايةاوأن،لمينالعارتوجودعلىيعني(1)

الثانيالفصل،خليلالدينلعماد(41-195)ص":الاسلامعن"قالواكتابانظر)2(

عالماوأربعيناثنينأقوالذكرفقد.وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولمحمد

منهم.

.(87041-)ص)3(
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بانهاالاسلاميةبالشريعةعلمهمقلةعلىالافرنجعقلاءاعترفوقد

المحمديةالشريعةإن:]جيبوب(:قال)1حتى37[،]صيمكنتشريعأكمل

فهي،صعلوكاقللىإملكأعظممنأحكامها،قيجميعاالناستشمل

[.العالمينفيقطمثلهيوجدلاشرعيمنوالعلموباحكمحبكتشريعة

فيوجدتهأثبتهالذيوالقول،يفعللملكنهالقولليلحقبياضاسطرينالمؤلفترك)1(

بتاريخالمصريةالبلاغجريدةمنعلقه66()ص(4727)رقمللمولفكناشة

اخرقولاالسالفةكناشتهفيالمؤلفنقلثم.1347سنةالاولربيع5/الاثنين

فيمشروغاوجدتهإلاالوضعيةقوانيننافيشيئاإذكرلم":قالروشليونللمسيو

"الشريعةسيمونجوليسميهاالتيالشريعةلىإعدتإننيبل،الاسلاميالدين

حلفيهوجدتولقدأخذا.لإسلاميةالشريعةمناخذتكانهافوجدتها"الطبيعية

(إخوةالمؤضمنونإتما>:القرانقولفي:لىالاو،لمالعاتشغلاناللتينلمسألتينا

يذكلعلىالزكاةفرض:والثانية.الاشتراكيةمبادئجملفهذا[01:لحجرات]ا

طوغا".دفعهامنامتنعواإذاالاغنياءمنالفقراءحقوقأخذلحكومةاوتخويلمال

تمامويفسرون،التعليمحقالناسيعلمونرجالاوجدالدينهذاأن"ولو:قالثم

اهـ..دالمياديناكلفيوأسبقهمالعالمينأرقىاليومالمسلمونلكانالتفسير

إليه:الإشارةإرادالمولفإننظنمماكلماتهمبعضنذكرإنويمكن

الحكمةمجالوفيوالإنسانيةالعدلمجالفيالقانونصعيد"على:نيدروقال

وزنايقيملا]وهو[...لمالعاأديانبينلهمشيللاالإسلامقانونفإن،لشفقةو

لايضاوهنا...طبقاتأوامتيازاتبأيةيعترفولا،الشخصيةتوالذوللأشخاص

."...الاسلاميالقانونيضاهيأنيمكنالعشرينالقرنفيحتىقانونإييوجد

المسيحية،يغايرللحياةكاملمعهجالاسلامأنقلبيصميممن"أعتقد:ستوكوقال

الوحيد".الكاملالدينهوالاسلامأنوالحق

خليل.الدينلعماد(174،491)ص:"الاسلامعن"قالواكتابانظر
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فييستحيلباهرا،وإتقاناًبالغةحكمةوجدالشريعةهذهتدبرو]من[

كلهم.البشروضعمنولابلواحد،بشروضعمنتكونأنالعادة

فصل

-المذكورةالادلةأنعلمتفقدتقدمفيماالنظرأنعمتقدكنتإذا

بل،مجردةذاتوجودولامجرد،وجودبهايثبتلم-وظنيهاقطعيها

عليممريا،قديرحيأنهبذلكفعلم،العالملهذاالمدبرهوربوجود

.الصفاتمنذلكغيرلىإ،رحيمكريم،حكيم

بالايمانالإيمانذكرفيوالسنةالكتابفييكتفى-أعلموالله-ولهذا

علىالاحتجاجأفردوان،بصفاتهوالإيمانبهالايمانبينفيهمايفرقولا،بالده

.[41:لملك]االحبير(وهواللطيفخلتىمنيعلمألا>:لىتعا(1)كقولهبعضها

فصل

عليمحينهو،الربوجودوغيرهاالمتقدمةبالأدلةيستثبتإنماالعقل

الناسوجودمنعرفهماعلىالقياسبطريق،صفاتهمنذلكغيرلىإقدير،

ذلك.ونحو،وقدرتهموعلمهمتهموحيا-مثلا-

،المحسوساتهذهجنسمنليسالربانيعلمالأدلةتلكبنفسوهو

فيمشاركةتكونالتفاوتلعظمتكادالصفاتتلكفيلهامشاركتهوأن

فيه.ثبتتماغيرفيالمشاركةتقتضيلاالمشاركةهذهوأنفقط،الاسم

"."بقوله:الاصلفيقراءتهاتحتمل(1)

75



فصل

الذيالربأنالناظرنفسفييبينشرحناهالذيالوجهعلىالنظر

لشمس.ولاالقمر،ولا،الكوكبذاكهوليسمعرفتهلىإالنظربهوصل

إلاالكوكبوهل،ويحسهيراهماجنسمنالاشياءهذهلاناولا:

الشعلةوهوموجود،الارضفيوجنسهكثير،السماءفيمثلهمنير،جسم

؟والمصباح

الانارةومجرد،قدرةولاحياةأثرفيهايطهرلاالاشياءهذهلانتانيا:

النار.فيموجودةفانها،قدرةولاحياةدلائلمنليستلحرارةوا

وتيرةعلىببقائهاوذلكجماد،أنهاوغيرهاالشمسفييطهربلتالثا:

عليه.وضعهاالذيهولحكيماالقادرأنبهيعلممستمر،ونظامواحدة

كما،الخلقلمصلحةمخلوقةانهاعلاماتمنعليهايطهرمارابغا:

.والنباتوالماءوالهواءالارضخلقت

برهيليستدونهافماالشمسأنعلىجميعاالامملاتفاقخامشا:

وضحتو-المحققونبئنفقدالكواكبعبادعنحكيمافاما،العالمين

فييرونمانحوالكواكبفييرونإنماأنهم)1(-""العبادةرسالةفيذلك

ليشفعواالملائكةيعبدونثم،العالمينبربيعترفونالقومفان،الاصنام

كوكبكلمعأنجهةمن،بالكواكبتعلقاللملائكةأنزعمواثم،إليهلهم

تدبرها.التيالملائكةعبادةقصلمعلىالكواكبفعبدوا.يدبرهمللكا

اشكالعلىأوثانااتخذواعنهمتغيبالكواكبأنرأوالماثم

بعدها(.وما671)ص(1)
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دائما،عندهمموجودةلتكونباسمائها؛وسموها،للكواكبتخيلوها

أرادوا.متىفيعبدوها

جن>فلضا:السلامعليهإبراهيمعنوجلعزاللهقولتفسيريعلموبهذا

ارفلما!الأفلتأحمثلالحالأفلفلضاهذاربئقالرءاكويهبااللعته

القؤرمنلأنيونفربيهدنيلملينقالأفلفلماربهذاقالبازغاابر

دالأفلتفلضااتحبرهذاربيهذاقالبازغةالشضسرءافائا!الضالين

ا!موتفطرللذيوتجهىوجهت!إنيلشركونممابرييلىإنييقوم

فىئح!حوني!ال-تؤمةوحاجه!ائممشركينمنا!وماحنيفآوالأرض

ربىوسعشئاريلمجثاءأنإلابهتكمركوتماأخافولاهدكثوقدألله

ولاايثئرتحتمماأخافو!يف!تتذكرونأمونعلماشىه!ل

أصالقريقتن؟يسلطئأعليحمبهءلنزللمماباللهاشركتمأئكغتخافون

81[.76)1(-<]الانعام:تعلموتإنكنتمبالأمن

الكواكبتسميةفيقومهطريقةعلىالمعبود،"ب"الربأرادفإنما

.تقدمكمالملائكةبالعلاقتها؛العبادةتستحقأنهامعنىعلىاربابا،

تمكنلمغابفإذا،يغيبهذاأن:أي(الأقلبأحب>لا:وقوله

ولاجلههذا،يسلمونهموكانوا،عندهمالمعروفةالطريقةعلىعبادته

الباقي.فيوهكذامر.كماالاصناماتخذ

لافانه:أي(والأزضفطرالسمؤتللذيوتجهى>وجهت:وقوله

.وقدرةعلمايغيب

."77":الاصل(1)
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بوجوديعترفونكانواالقومانيبينمما.<..ه>ولاتخافون:وقوله

.(1)""العبادةرسالةفيذكرتهاقدأخرىأدلةذلكوعلى

.المستعانوالله.المتأخرينولاسيماهذا،فيالمفسرونخلطوقد

****

681(.068-458،انظر)ص)1(
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أحدوجلعزأنه)1(:نيالثاالأصل

فييخالفلمبانه-")2("العبادةرسالةفيبينته-كماالمتكلمونصرح

:فرقفيهالخلافمنيقربوانما،الناسمنأحدهذا

عظيمة،قدرةلهوأن،قديمالشيطانأنزعموا،المجوسغلاة:الأولى

اخيرا،الشيطانيغلبحتىوبينهوجلعزاللهبينالمغالبةتزاللاوانها

تبعه.ومنهو،جهنمفيوجلعزاللهويلقيه

بنورمستضيئينغير،بعقولهمالنظرهوالقولهذافياوقعهموالذي

لمالعافيراواثمشر،منهيكونأنيمكنلاوجلعزاللهانفرأواالأنبياء،

فيالاشكاليعود:اخرونفقال.إبليسمنالشرور:بعضهمفقالشرورا،

قالحتى،وينقضونيفرضون1أخذووهكذا.الشريرلابليسلىتعااللهحلق

وجل.عزاللهيخلقهلم،قديمإبليسبانبالقولإلامخلصلا:بعضهم

،النظاممننشاهدهماعلىالعالمبقاءبطلانهفييكفيالفرضوهذا

22[.]الانبياء:(لفسدتأللهإلاءالهةفيهمآلوكان>:وجلعزقولهإليهيشيركما

،فذاكالعقليقبلهتوجيهأمكنفانالشر،وقوعتفسيرمنجهلوهمافاما

نعلمه.لموانصحيحاتاويلا4[.]صلذلكبأنوالعلمالتوقفوجبوالا

وهو،حقيقةواحدرباللهإن:قولهمفيالنصارىغلاة:الثانيةالفرقة

)3(.القدسوالروجوالابنالاب:أقانيمثلاثةذلكمع

.(47)صالاولالاصلتقدم(1)

337(.332-)صانظر2()

بعدها(.وما183)3/:"الصحيحب1لجوو"ا2(،54)2/":والنحل"المللانظر)3(
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والنصارى،بطلانهالعلمأهلبينقد،طويلخبطذلكفيولهم

العقل.يبطلهمماقولهمإن:يقولونأنفسهم

وسائرواحد،الوجودواجبإن:يقولونأرسطو،أتباع:الثالثةالفرقة

تعالىاللهعنصدرممكناموجودابأنيتخزصونثم،ممكنةالموجودات

يزلولم،الشمسعنالشعاعيصدركما،معهيزللمفهو،يجابالإبطريق

معها.

عقلالثانيهذاعنصدرأنهوخرصواأول)1(،عقلاهذا:سمواثم

.عقولعشرةلىإثان،

بانيعترفونأنفسهموهم،دونهلماربالعقولمنكلاأنويزعمون

يصدرلاالواحد:كقولهم،البطلانواضحةاصولعلىوبنوه،تخرصهذا

،يجاببالإكانإنماالوجودواجبعنالصدورإن:وقولهمواحد،إلاعنه

منهأشبهالمبرسمين)2(بكلامهومماذلكوغير،قديمالعالمإن:وقولهم

العقلاء.بكلام

رتاللعالمبأنالعلملىإوصلتكبيانهاتقدمالتيالادلةأنعلمتوقد

تدبيرهآثارتشاهدالذيالمدئرأنفرضفإنحكيما،قديراعليماحيا

والقدرةوالعلمالحياةفيمنهأكمليكوننبدولا،الربهوفربئ،مربوب

لحكمة.وا

الاصل.فيكذا(1)

"بر":معزبفارسي.فيهايهذىعلة:والبرسام.الهذيانبداءاصيبمنالمبرسم)2(

":السبيلو"قصد(،1/48)6:"التاج"انظر.لصرضأوالورم:""سامالصدر،

(1/0.)27
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أيضا.مربوبأنهفرضإننيالثاهذاوهكذا

فإنوجل،عزاللهفهو،ربفوقهليسالذيهوالحقيقيفالربإذن

اللهمرهماتنفيذهوإنماعملهيكونأنيخلوفلامدبرا،دونهمنانفرض

وارادته.بهواهيتصرفأو،بهوجلعز

تدبيرهيكونأنيخلوفلاالثانيكانوإن،ربلاعبدفهوالأولكانإن

علىالكلامفيتقدمكمامحالالاول.باذنهأووجلعزاللهإذنبغير

لاأنهلعلمهلهوجلعزاللهأذنيكونأنيخلوفلاالثانيماو)1(،إبليس

ولااللهيحبهلامايفعلبأنهعلمهمعلهذنأو،ويرضاهاللهيحبهماإلايفعل

.يرضاه

مراقباوجلعزاللهيكونأنيخلوفلاالثانيوأما،ربلاعبدفالاول

وأ،الفعلوبينبينهوحالمنعهوجلعزاللهيحبهلامايفعلأنأرادفإذا،له

يكونأنيخلوفلاالثانيوأما،ربلاعبدفالاول،لهمهملايكونأن

العظيمة،4[1]صالامورتدبيرفيهبماواسعاوبينهبينهالمخلىتصرفه

وأ،العظيمةالأمورمنذلكوغير،الرياجوإرسالوالقمر،الشمسكتسيير

المشاهد.النظامفسادلىإيوديلاجزئيايكون

نأيخلوفلاالثانيماو)2(،إبليسعلىالكلامفيمرلماباطلفالاول

لحكمة.اوحكمةلغيرلهأذنوجلعزاللهيكون

أنهوجلعزالربوجودبهاثبتالتيبالادلةثبتقدإذ؛باطلالاول

97(.)ص)1(

نفسه.الموضع)2(
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تلكفماالثانيماو،لىتعااللهشاءإنلذلكإيضاجزيادةوسيأتي،حكيم

باطل.كلاهما؟منهخوفهأم،إليهوجلعزاللهأحاجة؟لحكمةا

عزاللهيحبهلامايفعلأنهالمفروضلان؛باطلأيضاهذاله؟محبتهأم

،يرضاهولايحبهلامافعلمنويمكنهيحبهفكيف،يرضاهولاوجل

لامافعلوبينيحيهمالذينبينيحولأنوجلعزاللهمحبةومقتضى

وكرامتهالمربوبشرففإن؛باطلأيضاهذا؟وتكريمهتشريفهأم!؟يحيه

يكونقدبل،بتشريفليسربهيرضيلامايفعلفتركهربه،طاعةفيهوإنما

له.إهانة

لجن؟واالانسوجلعزاللهتمكينفيكماوالاختبار،الابتلاءأم

فياليحثاستقصاءوسيأتي،لجنواالانسدرجةلىإدرجتهنزولفيلزمه

.(1)لىتعااللهشاءإنالالوهية،توحيدعلىالكلام

فصل43[]ص

مضى-ماعلى-عليهاالناساتفقوإنوجلعزالربوحدانية:يقالقد

أكثر.أوربينوجودالوهميجوزفقد

عالموللاخربأحدهمامختصنشاهدهالذيالعالمهذاإن:يقالنإماثم

وحكمتهماعلمهمالكمالولكنهماالعالملهذاربانإنهما:يقالنوإماآخر،

.لأرضوالسمواتفساداختلافهمامنيلزمحتىيختلفاأنيمكنلا

الورقةمع)هذا:نصهتعليقاب(14)الورقةراسفيالكلامهذابعدالمصنفكتب(1)

فاخرناه(.لىتعااللهشاءإنالالوهيةتوحيدبحثلىإيؤخر(24-14)صالاتية

إليه.المشارالمبحثيكتبلمالمولفلانالكتاباخرلىإ
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هذالابطالبراهينعدةذكرواقدوالمتكلمينالفلاسفةأن:لجوابو]

شاءمنفليراجعها،أصولهمعلىومبني،دقيقفيهاالكلامولكن،الفرض

كتبهم.في

نبوةوعلى،النبوةصحةعلىالدليلسنقيمأنناهذهبرسالتنايليقوالذي

وموسى،وابراهيمنوحنبوةتثبتوبذلك،وسلموالهعليهاللهصلىمحمد

بنبوته.القرانصرحممنوغيرهم،وعيسى

ليكونوا؛الربوبيةجانبمنمرسلونأنهمنبوتهمفمعنىذلكثبتواذا

بلغواالأنبياءهؤلاءأنعلموقد،لجانباذلكعنالناسيبلغواسفراء

بالمعجزاتلهمالمؤيدبذلكلهمفالامرواحد،ربإلايوجدلاأنهالناس

حقواهتضم،بالكذبوأمر،كذبفقدالمفروضينالربينأحدكانإن

.الربعلىيجوزلاهذاومثل،صاحبه

باطلوذلكالربين،بينالتنازعمنبدفلا،جوازهافتراضإلاأبيتفان

)1(.إبليسعلىالكلامفيتقدمكما

الربينعلىيجوزفكيفمعاالربينمنمرسلونالانبياءأنفرضوإن

؟!عنهوالاعراضهما،أحدوجودونفيوالزور،بالكذبيأمراهمأن

ببطلانه.العلمفيكافهذاوتصور

يكونوالاأنتجويزذلكفمعنىالأنبياء،كذبفجوزالوهمعادفان

نبوتهم.إثباتتيوسيأأنبياء،

،النبوةإثباتفيهيبقىإنما،قاطعبرهانلىوتعاتباركاللهبحمدوهذا

لى.تعااللهشاءإنوسيأتي

97(.)ص)1(
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فصل

أنهعلىالدلالةتضمنتالعالمينربوجودعلىالادلةأنعلمتقد

منالعالمتدبيرعليهدلالذيالوجهعلىذلكنو،حكيمعليمقديرحي

الحكمة.وتمامالعلموسعةالقدرةوعظمالحياةكمال

فيالكافيالوجهعلىباللهالايمانلهحصلفقدبهذاأيقنإذاوالانسان

فيالطلابأكثرلكن،اليقينهذاتحصيلفيكافيةالادلةوتلك،البابهذا

ما:لىيرجععامتهاذلك،فيتشككهمتكادشبهابتعترضهمالزمانهذا

لحاجةافاجد،ذلكونحو؟وكيف[44]ص؟ومتى؟وأينهو؟وكيفهو؟

مسائل:وفيهذلك،فيالنظرلىإداعية

هو؟ما:الأولى[لمسالة]ا

قدأنكاستحضرثم،الرسالةأوائلفيالاولالاصلفتدبرارجع

بذلكفتعلم؛وتشاهدهبهتحسماجنسمنليسوجلعزالربأنعرفت

.قياسولابحشهوماإدراكلىإسبيللاأنه

لىإسبيلالنا(1لان)؛حكيمعليمقديرحيئموجودأنهأدركناوانما

.الفرقعظموانالقتاس،جهةمنذلك

تباركاللهقصهمالىإوانظر،الخامسلىإالثانيالاصللىإارجعثم

رسالةفيأوضحتقد،لفرعونالسلامعليهموسىمحاورةمنلىوتعا

التيوالاثاروالتاريخ،والسنةالكتابمنالشافيةبالادلة2(")"العبادة

"."بينبكلمةتشتبهوقد"،"لئن:المصنفيرسمها"لان"(1)

7(.68770-)ص)2(
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كانواوقومهفرعونأن:العلامأهلمنالمحققينوكلاممصر،فياكتشفت

العالمينربإن:قالواأوائلهمكانوإنما،العالمينرببوجوديعترفون

نألذلكلهمفليس،والحقارةالضعفمنبغايةوالبشر،العظمةبغاية

أدبسوءيعدذلكفإن،العالمينربلعبادةالتصديلىإأنفسهميرفعوا

نذهبفقالوا:المراحيضكناسيمنجماعةقاملوكما،حرمةوانتهاك

لأن؛قريبوالكناسينالسلطانبينماأنمعهذاقالوا.السلطانعلىلنسلم

فالفرقالبشروبينالعالمينرببينفأما،عارضوبينهمبينهالذيالفرق

جدا.عظيم

كناسيحق،وسائطالمراحيضكناسيوبينالسلطانبينأنوكماقالوا:

الواسطةذلكثم،إليهمالوسائطأقربلىإحوائجهميرفعواأنالمراحيض

الملك.لىإينتهيحتىوهكذا،فوقهمنلىإأمره(1)يرفع

أنالبشرفحق،الملائكةهمواسطةالعالمينربوبينالبشرفبين

حقفهيلمينالعاربعبادةوأما،إليهمحوائجهمويرفعوا،الملائكةيعبدوا

نأبعدكأنه،نغمةالطنبورفي-يقالكما-فزادفرعونجاءحتى،للملائكة

البشرأنكما:لهمقالثم،العقيدةبتلكوقررهم،قومهأكابرجمعتملك

نأينبغيفكذلك،درجتهملانحطاطالعالمينربيعبدواأنلهمليس

عنمنحطةكانتوإنالملائكةدرجةلان)2(؛للملائكةعبادتهمفييتوقف

البشر.درجةعنوالعظمةالعلوفيبعيدةفهيالعالمينربدرجة

!العبادةمنلنابدلا؟نصنعوكيفقالوا:فكأنهم

ثبت.مالصواب1و،قلمسبق""يرفعه:الاصل(1)

سهو.لا"،":الاصل2()
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درجةأعلىمنهمكانمنينظرواأنالبشرلعامةينبغي:فرعونفقال

الملائكةيعبدهو،الملائكةوبينبينهمواسطةفيجعلونهشانا،وأعظم

ملكلهمقومكلأنفقرروا،الملكإلاهذاليسفقالوا:،يعبدونهلعامةو

الملائكة.يعبدوهو،وهفيعبلملها،إيتخذوهأنلهمينبغي

قالولذلك،عندهمالالوهيةمنصبعلىفرعونحصلوبذلك

(1<)تبصرونأفلاتحتىمنغرىلائهرامضروهذهملكلى>أليس:فرعون

فقرر2[،4:النازعات1<الاضكللىردبهم>أنا:وقال،عليهممزيّتهفقرر[،15:]الزخرف

ءيهرهـ<إلهمنل!معلمت>ما:وقال،الملك:يعنيلهم،ربوبيته

لهم.ألوهيتهفقرر38[،]القصص:

والروموالصينالهندكأهل،الناسمنلغيرهمكلههذافييتعرضولم

ربايكونإنماالملكأن45[]صقومهمعقررهالذيالامرلان؟وغيرهم

لرعيته.كللهةواأربابفهم،غيرهملوكفلهمغيرهموأما،لرعيتهوإلها

المسجونين(منلاتجعلنكغيزيإلهااتخذت!لين:لموسىوقال

رعيته.منعندهالسلامعليهموسىلان92[؛ء:]الشعر

وءاالتك(ويذركالأزضفىليفسدواوقؤمهتذرموسئ>:الهلهوقال

يكتفلمموسىأن:الكلامومعنىالهة،لفرعونأنفأثبتوا[،127:]الاعراف

يكتففلم،الملائكةيعنون،الهتكعبادةتركبل،عبادتكيذربأن

الهتك.مساواةلىإنفسهرفعبلبمساواتك،

فراغا.لهاوترك،المؤلفيكتبهالم"تبصرون"افلا(1)
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رسولإنافرغونفقولافايا>:وهارونلموسىلىوتعاتباركاللهقال

فيناولبثتولدافينانرئدألمقال!يلإشؤبنىمعناارسلأن!ألفلمينرب

]الشعراء:<ألبهفرينمفوأشافعلتالتىفعلتث!وقعلتسنينلمحركمق

1691-].

:غرضانالكلامهذافيلفرعون

بالتربية.موسىعلىالمن:الاول

منبشرنتإنما:يقولكانه،رسالتهفيالقدح:-الأهموهو-والثاني

عظيمأمروالرسالة،النعمةوكفرالنفسبقتلالنقصلزمكوقدالبشر،عامة

؟!للنعمةالكافرللنفسالقاتلالبشرفكيفالبشر،لهايصلحلا

بعدهممنوالذينوثمودوعادنوحقومعنلىتعااللهحكاهكماوهذا

.[01:]إبراهيم<بمثرفثلناإلاأنتر!ن:للرسلقولهممن

،(42)المؤمنينوسورة)3(،الانبياءسورةاقرأ،القرانفيذلكتكرروقد

.()6التغابنوسورة(،51)يسوسورة(،861و،451)الشعراءوسورة

وسلطقئاياتناهروبئوأخاهموسشأرسلناثم>:لىوتعاتباركاللهقالبل

أنوئن!فقالوأعالينقوماوكانوافاشتكبرؤاوماهفرغون!إكمبين

45-47[.(]المؤمنون:عئدونلامثلناوقؤمهمالبمثرئن

وميئاحياإنه:قولهممعرسولاالبشريكونأناستبعادهمتستغربوقد

.(1")"العبادةرسالةفيذلكوجهعنكشفتوقدلها،إيكون

107(.)ص)1(
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افعلنهآ>هال:السلامعليهموسىجواب]وتعالى[:تباركاللهذكرثم

منعما)1(وجعلنيرب!لىفوهبخفتكملضامنكثمففررت!الضالينمنوانا

46[]صإن:يقول،الثانيالامرعنجوابهذا21[.-02]الشعراء:<المرسين

فإنهالبشريةوأما،الرسالةقبلذلككانفإنماالنفسبقتلنقصلزمني

علي.تفضلوقد،اللهفضلمنمانعةليست

عنجوابهذا22[.]الشعراء:(يلإسزبغعتدتأنتمنهافىلغمه>ولك

إنسانعلىلكمنأي:أي،الثانيالامرمنالنعمةكفروعن،الاولالامر

؟!نساءهموتستحتىأبناءهمتقتلقومهوعبدتربيته

عليهموسىأنقومهيريأنبهيحاولآخرسؤاللىإفرعونفعدل

23[،]التناء:(الفدرومارتفئعونقال>:الرسالةدعواهفيكاذبالسلام

وعرفه،وشاهدهمرسلهعندحضرقديكونأنشأنهمنالرسولأنيريد:

ماهو؟لنا:فقل

وأ،يدريأنلبشرليساو:هو،ماأدريلا:موسىيقولأنيحاول

.إذنبرسولفلست:فيقول.ذلكنحو

24[.ساء:]مونر<إنكنتمبتنهماوماوالازضىاقممؤتربقال>

السائلإجابةوهو،لحكيماالاسلوب:البيانيونيسميهالذيالنوعمنهذا

ذاتيعرفأنالرسولشرطمنليس:يقولكأنه.لننكتة؛يترقبمابخلاف

وراءمنفيكلمه،قطيروهلمالذينالأمناءبعضالملكيدعوفقد،مرسله

فرعونياكأنكولكنرسولا،ويوجهه،ثقاتهمنثقةإليهيبعثأو،حجاب

سهو."وعلماحكما":الاصل(1)
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وجودتجحدونوملأككانكأو"،العالمين"رب:قوليمعنىتعرفلم

هذا.بحسبجيبكفانا،العالمينرب

عنأسأله25[]الشعراء:(ألالتمتتهحونحوله،لمنقال>:فرعونفتجاهل

!بغيرهفيجيبنيسد

هذافي.26[:]الشعراء(الأئ!لينءابايكموربرلبهمقال>:موسىفاجابه

ربهم،لغضبوتعرضهم،صنيعهمبسوءإشعارهممع،قبلهللجوابتأكيد

وتبعوهفرعونأحدثهبماتعريضا(الأولينءابابكم>ورب:قولهفيوكأن

.تقدمكماعليه

(لمخنونالتكمارسلالدبرسولكمانقال>:تجاهلهعلىفرعونفأصر

ذلك!علىويصر،بغيرهفيجيبالشيءعنيسال27[،]الشعراء:

الممثرقرب>قال:السابقجوابهتوكيدعلىالسلامعليهموسىفاستمر

ينبغيإذ؛المجانينفأنتموالا]الشعراء:28[<تغةلوننكنغتمبتنهماوماوالمغرب

تعرفونالذيربكممنالرسالةادعيتنيأوهو،كلاميتعرفواأنلكم

فحسب.دعوايعلىبينةنيتسالوأنفحقكم،بهوتعترفون،وجوده

منلاخعلنكغيرىلهااتخذتلين>قالالمحاورةحسمفرعونفاراد

.[92:]الشعراء(الممتمجونين

لىإواضطرارهم،المحاورةحسممنعبماالسلامعليهموسىفتلطف

علىالبينةسؤالهوهومرة،أولمنبهيأتواأنينبغيكانالذيلجوابا

03[.]الشعراء:<مبيزبمثئ:جئتك>اولو:قال،دعواه
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فيولو-عليهالناسلانكريجبهلملوإذ؟إجابتهلىإفرعونفاضطر

نإبه-فأتقال>:قال،دعواهعلىالبينةوبذلادعى:قائلين-نفوسهم

.الايات31[ء:]الشعر(...الضدقينمفكنت

العالمين،ربهومامعرفةلىإلكسبيللاأنهفاعلمهذاعرفتفاذا

إليهسبيللافيماالتعبعننفسكتكفأن:لكينبغي47[]صالذينو

علىالادلةمناتاكماعلىوجلعزاللهتشكرنوالخطر،منفيهمامع

:السلامعليهموسىلنبيهلىوتعاتباركاللهقالكما،عرفتهالذيالقدر

.[441:]الاعراف<الشكرينشفكنءاساما>فغد

؟(1كيف):الثانيةلمسألةا

وغيرشبيه:فيهيقالأنيصععمابهيسأللفظ:"كيف)2(:الراغبقال

فييقالانيصجلاولهذا؛والسقيموالصحيحوالاسود،كالابيض،شبيه

كيف".:وجلعزالله

صفةلاموجوديعقلولا،الصفابلىإيرجعبكيفالسؤال:قيلفإن

له.

وادراكها،تصورهايمكنهبصفةيخبرأنيطلببكيفالسائل:قلت

مما؟"الله"كيف:القائلقولمنعنهاالسؤاليفهمالتيوجلعزاللهوصفات

نأيعتقدالسائلأنيقتضيذلكفقول.قياسولابحسإدراكهلىإلناسبيللا

ذلك!بخلافوالامرإدراكها،لىإسبيلاللسائلنويدركها،المسؤول

84(.)صالاولىالمسالةتقدمت(1)

73(.0)ص:"لمفرداتا"في(2)
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حكيم،عليمقادرسبحانهأنهمثل،الصفاتبعضأدركنافقد:قيلفان

له:فيقال.نعم:فيقول؟باللهأتؤمنمثلا:البعثلمنكريقالأنمنالمانعفما

عاجز؟أمأقادرهو؟كيف

بقادر"!"أليس:تقولأنوحسبك،الباببهذايليقلاالسؤالهذا:قلت

ذلك.ونحو

نو،نفيهيستلزملاالكيفمنعأنعلىتنبيهكهوإنماهناوالمقصود

الكيف-نفيأعني-فهوذلكاستلزمفإن،الصفةنفييستلزملاقدنفيه

فافهم..باطل

اين؟:التالتةلمسألةا[48]ص

:أوكذا،بلدفي:فقالهو؟أين:لهفقيلموجود،بوجودإنسانأخبرلو

شيءكلفوقأو:السماء،فوقأو:السماء،فيأو:الهواء،فيأو:البحر،في

عنجابقدالناسمتعارففيلكانيحس،شيءفوقهيكونلاحيث

للمغالطة،موجباصطلاحالاخيردونماعلىالمكانفقصر،السؤال

له.قليتنبه

قائمموجودلىوتعاتباركاللهأنعلىاتفقواأنبعدالنظارأناعلمثم

ولاتحت،ولافوقهوفلا،مكانفيهوليس:أكثرهمفقالاختلفوا،بذاته

داخله.ولالمالعاخارج

فهو1()كذلككانمابل،الصفةبهذهموجوديعقللاإنه:اخرونوقال

."لكذ":لاصلا(1)
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)1(:المعريقالحتى،محضعدم

)2(نقولكذاصدقتمقلنا:قديمخالقلنا:قالوا

فقولواألازمانولامكانبلا]زعمتموه

[عقوللناليست:معناهخبيءلهكلامهذا

وقياسهحسهعلىالانساناعتماداقتضاهوهمهذابأن:الأولونفأجاب

إلاموجوديكونأنيأبىفلذلك،مكانفيليسبموجوديحسولم،عليه

.مكانفي

بأنهاوالقولبنفسها،بينةحقيقةهوبل،بوهمهذاليس:الاخرونفقال

)3(.محضةسفسطةوهم

فيهاوتمكنالمعقولابفيالنظرألفإذاالإنسانإن:الأولونفقال

وهم.ذلكأنلهاتضح

:بوجوههذاعلىيرد:الاخرونقال

لنا.موافقوهوالمعقولاتفيخاضمننجداننا:الأول

ملفقةشبهاتعامتهفوجدنا،معقولكممنندءفينظرناقدأننا:الثاني

عنتقدمكماأكابركم،منجماعةبذلكاعترفوقد،متعمقةومغالطات

)4(.ليوالغزاوالرازيلحرميناإمام

".حكيمخالقلعا:"قلتم:فيهالاولالميتوصدر(.2918/):""اللزومياتفي(1)

المصدر.منفاكملناهماالاتيينللبيتينسطرينالبيتهذابعدالمصنفترك)2(

انظر.واسكاتهلخصماتغليطمنهالغرضالوهميات،منمركبقياس:السفسطة)3(

.(704)ص:"التعاريفمهماتعلىو"التوقيف(،181)ص:"التعريفات"

36(.32-)صانظر(4)
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بذلكاعترفوقد،كبرائكمتقليدعندكمماكثروجدناأننا:الثالث

بطريقمذاهبهمنصرةفيالمتكلمينأكثراعتقاد]بل(:قال)1إذليالغزا

فوقعالصبا،فيالظنبحسنجميعاوالدليلالمذهبقبلوافإنهم،الادلة

نشؤهم[.عليه

مكانفيليسموجودلىإالسكونمنمنكمللمتعمقيعرضمافلعل

واعتيادسماعهكثرإذاوالمحال،والشبهاتالتقليداثارمنأثرهوإنما

إليه.مطمئنةبهمصدقةكأنهاقترى،النفستألفهربماتقليدابهالتصديق

ولو،عاقلكلعلىواجبةوجلعزاللهمعرفةأنتوافقونأنكم:الرابع

غيرالناسغالبلكانالمعقولاتفيبالتعمقإلاتحصللاالمعرفةكانت

منها.متمكنين

التقليد.العامةيكفيبأنهقومقالقد:قلتمفإن

؟يقلدونفمن،الناسعليهماختلفقد:لكمقلنا

بقولكم،القوليطهرونالذينالمقلدينمنكثيرافتشناقدأنناعلى

تبينحوققوافإذا،يعتقدونلاماو،يفهمونلامايقولونإنمافوجدناهم

نألتوهمهمجزمنا؛يجزمونلاقدأنهمالامرغاية،القولذلكفيمعناأنهم

الدين.وهوعليهمشيءأعزيفقدهمربماذلك

هوهذاانفالظاهر؛لمعكوفينبينبمافاكملعاهبياضا،القولمكانالمؤلفترك(1)

226(.)2/:القائد"-"التنكيلفينقلهانهبدليل،نقلهالمؤلفأرادالذيالنص

كتبه،منعددفيبنحوهليالغزاكررهوقد4(،1/4)":"المستصفىفيالقولوهذا

عنالعواملجامو"إ(،ليالغزارسائلضمن33-)7/:(الضلالمني!المنقذانظر

(.ليالغزارسائلضمن481/)":الكلامعلم
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وطاعته،ربهممعرفةلىإالناسليدعوابعثواإنماالانبياءأن:الخام!س

بعكسالامربل،مكانفيليسبأنهالتصديقلىإالناسدعوانعلمهمولم

يأتي.كما،ذلك

الاولون:قال94[]ص

لهتبينالمعقولاتفيخاضمنكلأنندعيفلسناالأولالوجهأما

هذاالافراد،بعضفييتخلفوقد،ذلك)1(شأنهمنأنادعيناوانماالامر،

.المعقولاتفيتمكنممنهموافقوكم)2(الذينالافرادأنسلمإن

نإ:نقولولكننا،ومغالطاتشبهاتهناكأنننكرفلسناالثانيوأما

منفغايتنا،الشبهتلكحللىإيوصلأنشأنهمنالمعقولاتفيالنظر

ندعيولالنحلها،فنذكرها،الشبهوحللحقيقةالىإالوصولهوالنظر

تضاحا1لنااتضحمماالمسألةهذهولكن،نخطئفقدشيء،كلفيالعصمة

الخطأ.يحتمللا

أنهمتثبتوافلمليو]لغزاوالرازيلحرميناإمامحالمنذكرتموما

وهبهم.ذلكخلافالمنقوللعلبل،المسألةهذهفيقولكملىإرجعوا

يكونولا،الحجةمنلديناقامفيمايشككنالافذلك،قولكملىإرجعوا

لكم.حجة

أننانقولهمماكثيرفينعلمولكننايقلد،منمناأنننكرفلاالثالثوأما

المسألة.هذهجملتهومنفيه،مقلدينلسنا

أثبت.ماولعلها،الاصلفيبيعةغير1()

أثبت.ماالصوابولعل!،فقوتم"و:الاصلفيرسمها2()
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بهالتصديقواعتيادسماعهلكثرةالمحاللىإتسكنقدالنفسأنوأما

هذامنليسالمسألةبهذهتصديقناأننعلمولكننا،ننكرهلافهذاتقليدا،

)1(.عليهالحجةلقيام؛القبيل

علىمدارهالاوجهالثلاثةهذهعنجوابكم:قائلينالاخرونفقاطعهم

ذلكفيحججكمأوضحلنافلخصوا،عندكمالقطعيةالحجةقيامدعوى

)2(.الاخيرينالوجهينعنجوابكمفيننظرثمفيها،لننظر

:الأولونقال

الوجود،واجبالربانالقطعيةبالبراهينثبتقدأنه:الأولىالحجة

،المكانوجودقبلموجوداسبحانهكانفقد،محدثمخلوقالمكاننو

.مكانفيلاموجوداكانأنهفثبت

وجودهفيمحتاجفهومكانفيإلاوجودهيتصورلاما:الثانيهلحجة1

متأخرفوجوده،وجودهفيغيرهإلىمحتاخاكانوما،المكانوجودإلى

الغير.ذلكوجودعن

فلو،بعرضفليس،بذاتهقائمالربأنعلىلحجةاقامتقد:الثالثةلحجة1

فيالمتناهيلجزءاوهوجدا،حقيرإمالجسمواجسما،لكانمكانفيكان

أجزاء،منمركبالكبيرلجسمواكبير،واماالفرد،لجوهرا:يسمىالذيالصغر

واجب.لاممكنغيرهلىاوالمحتاج،غيرهوهو،جزئهلىامحتاجوالمركب

موضعلىإاخرهثماولاكتبهالذيالكلاممعسهواعليهاالمولفضرب"عليه"(1)

آخر.

.(501-401)صالاخيرينالوجهينعنلجواباسيأتي)2(
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والا،بمعدومليسوجزوهأجزاء،ذوالمركببان:بعضهموشرحه

فيماآخرلىإ...ممكنأنهفتعين،الواجبتعددوإلاواجباولا،الكلعدم

.(1")المواقفشرح"5[0]صحواشي

.الخصامويكثر،المرامويصعب،الكلامفيهايدقأخرىحججوهناك

:الاخرونقال

الفلاسفةقدماءوبعضالمتكلمينإطباقنقلتمفقدالأولىالحجةأما

أمروهوالخلاء،أوالفضاءأنهوحقيقته)3(،موهوم)2(تعينهالمكانأن

ادعىلوبلمردود،الضرورةمخالفيهمودعوى،القوةبغايةوأدلتهم،عدمي

فيهووغيرههواءمنيملؤهمانزعفرضبعدالفضاءهذاأنفيالضرورة

.الناسفطرإلىاقربلكانمحضعدمنفسه

إشارةبأنهعنهأجيبقد،إليهيشارأنهمنوجودهعلىبهاحتجواوما

وغيرها.")4(المواقف"شرححواشيفيكما،تبعية

يمكنأنهمع،وجوديأمرالعالمخارجليسأنهعلىاتفقواقدثم

لجهة،اهذهمنالعالمخارجالتيالنقطة:فنقولهنا،منإما،الإشارة

طرفعلىشخصاأنفرضعلىوإما،لجهةاهذهمنالتيوالأخرى

.وهناكهنافيشير،لمالعا

.وغيره"المواقف"شرححواشيفيكماعنها،أجيبقدالأدلةوبقية

)1(.)8/21(

."تعيينه":تحتملو،محررةغير(2)

.(913-121،138)5/":المواقفشرححواشي"انظر)3(

(4)/5(511).
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ذلك)1(.فيفصلاقدمتوقد

أقوىجهةفيلىوتعاتباركأنهالمثبتةلحججاأنعلمأنصفومن

نأيسلملمإنهذا،وجوديشيءالفضاءأنعلىبهاحتبئممابدرجات

قطعية.تلك

حجتكمسقطت)2(عدميأمرالفضاءحقيقةيكونأنجازأوثبتوإذا

لحاجةايتصورلمعدمياأمراالفضاءكانإذافانه،الثانيةوكذلك،لىالاو

بالكليةوارتفاعه،بالكليةيرتفعلاأنلىإالحاجةبمعنىإلاالوجودفيإليه

وجائزوجل،عزالربوجودوذاك،واجبلجملةافيوارتفاعه،محال

الواجب.لىإوجودهفيمحتاجلجائزوا،لىتعاغيرهوجودوذاك

ما،عدملىإوجودهفيسبحانهالرباحتياجبهتلزمونامافغاية

فيولابلهذا،فيحرجولاله،سبحانهالربيجادإبدونوجودهيستحيل

وجودعدملىإربوبيتهفيمحتاجالربإن:يقالكأن،منهأشدهومابعض

ينازعه.اخررب

وجودعلىمتقدماالجائزاتوجودعدميكونأنفيلزم:قلتمفإن

.الرب

)3(.ليأزالعدموذاك،ليأزوالرب،المعيةيكفيبل:قلنا

الرسالة.هذهمنعليهوففنافيماإليهالمشارالفصلهذانجدلم(1)

النصب.وحقهما،اللفظينفيبالرفعالاصلفيكذا)2(

ب(،05)الورقةفيبداالذيالطويلاللحقتتمةهنالىإ"...يقال"كأن:قولهمن)3(

(.ب15)الورقةفيجاءلكنه
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أكابربعضقالفقد،وجوديأمرالفضاءأنهب:يقولمنرأيتوقد

لافلماذاالوجود،واجبعندهفهو،ارتفاعهيتصورلاإنه:بوجودهالقائلين

؟وجوديأمرالفضاءأنفرضعلىالقولهذاوجلعزللهلجهةامثبتويلتزم

وجل.عزاللهمعقديمإثباتهذافي:لهفقلت

عقلا؟يبطلهالذيوما:فقال

حضرني.مالهفذكرت

نقلا؟يبطلهلذيوما:فقال

به.وشركوجلعزاللهربوبيةفيقدحإنه:لكيقال:قلت

غنيلمالعابأنالقولالقدحإنما،ربوبيتهقيقدخاكونهأفهملا:فقال

منفيهماوكل،قديمالفضاءهذابأنلقولفأماوجل،عزاللهتدبيرعن

الربوبية.قيقدخاأراهفلا،وتدبيرهوجلعزاللهخلقفهوالممكنات

وأوجل،عزاللهمعربإثباب:أنهأفهم51[]صفالذيالشركوأما

منهاانفصل،أقانيمثلاثةالربإن:النصارىقولبنحويقولأو،معهمعبود

عيسى.علىفنزلالاخر،انفصلثم،عيسىمنهفكان،أقنوم

حياةلاأنهيعرففانهذلك،منشيئايقوللاالفضاءبقدميقولومن

يدورالتيالصفاتمنذلكغيرولاعلم،ولا،إرادةولا،قدرةولاللفضاء،

وجل.عزالربفيأقنومإنه:يقولولا،والالوهيةالربوبيةأمرعليها

فإن،للاجماعخرقهذا:لكويقال:قلتثم،حضرنيمالهفذكرت

.حادثاللهسوىماأنعلىجمعواأالمسلمين

الفضاءأنيرىكانمنالمجمعينمنفلعل،ليجماإقولهذا:فقال
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يخطرلممنمنهمولعل،المتكلمينإطباقعنالمنقولهوكما،عدميأمر

شيءأيمعنا:الذينالعقلاءبعضسالناثمحجرةفيكناإذالاننا؛بباله

عددققفإنفيها،التيالأجساملنايعددلذهب؟الحجرةهذهفيموجود

نإ:يقولمنقولسمعقديكوننإلافلا،الفضاءيعدأنفأماالهواء،فيها

.فقلده،وجوديأمرالفضاء

،للنصوصمخالفهو:لكويقال:قلتثم،حضرنيمالهفذكرت

ونحوها.[201:]الانعاميثىء(!ل>خلق:وجلعزاللهكقول

يعدلانإماالعاديالعقلفان،العقليخصهعامهذاإن:أقول:فقال

يتصورلاأنهيعلمأنوإماانفا،المثالفيتقدمكما،موجوداشيئاالفضاء

عزاللهإن:يقولمنتاويلاتمندرجةبألفأقربالتاويلوهذا،عدمه

ذكرو،لجهةباالقولعلىالسلفجماعإأدعيأنيمع،جهةفيليسوجل

تذكلرهأنيمكنماأضعافأضعافإثباتهافيوالسنةالكتابنصوصمن

.حادثسواهماكلنوشيء،كلخالقأنهفي

لجهة-اثبوتوهو-النزاعمحلفينصوالنصوصالاجماعوهذا

وجهعلىللفضاءلناولهايمكنفإنماالنصوصوتلكالاجماعذاكفأما

.العموم

هذا؟أتعتقد:لهفقلت

موجوداللهبأنالقولمنوالدينالعقللىإأقربأراهولكنيلا،:قال

ذاتهفيلاالعالمخلقنهو،خارجهولاالعالمداخلليسنهو،جهةفيلا

عنه.خارجاولا
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الثانية.حجتهمجوابفييقالوكذلك:قال

كانهل:محدثموجودالفضاءإن:قولهمصحةفرضعلىفيسألون

تقدمبدونواحدوقتفيجسمافيهويحدثوجلعزاللهيحدئهأنيمكن

الاخر؟علىأحدهما

نعم.قالوا:يكابروالمفان

المعية.تجوزبلالتأخر،يلزملاأنهيعلموبذلك

ثمقديما،المتمكنيكونأنيمتنعلمقديماالمكانيكونأنجازفاذا

الدليلقامفيماوبالحدوب،قدمهعلىالدليلقامفيمابالقدم52[]صيقال

حدوئه.على

؟!غيرهلىإوجودهفيمحتاجاالربيكونوكيف:لهقلتممافكان

فيلحاجةامنيتبادرالذيفإن،بالإيهاممشنعةكلمةهذه:فقال

جزئها،لىإأو،علتهلىإالمعلولأو،محدثهلىإلحادثاحاجةالوجود

كذلك.هناماوليس

لىإالموجوداحتياجأنهوهوذلك،منقريبهو:لكفيقال:قلت

.وجودهشرط

عليممريدقديرحيالربنولجانبينافيالقدملوحطإذا:فقال

ذلكمنخالالفضاءوأنوالكبرياء،العظمةصفاتمنذلكغيرلىإحكيم

الامر.هانكله

نإ:قولهمعنيجيبونمابنحوعنهافيجابشناعةهناكبقيتفان

إنه:المكانبحدوبالقائلونيقولكما،القدرةتحتيدخللاالمحال



.الاجسامبقاءمعيعدمهأنوجلعزالبارييقدرفلا،الاجساملوجودشرط

درجةبألفخيرالاحتياجمنالقدرهذايستلزمبمافالقوللجملةوبا

.الربوجودعدميستلزمبماالقولمنيحمىلابمابل

علىمصمماكنتإن:لهقلتمااخرمنوكان،حضرنيمالهفذكرت

أمرالفضاءأنعلىتعتمدأنلكفخير،جهةفيإلاالوجوديمكنلاأنه

.عندهوتقف،عدمي

جسم،أنهوجلعزالربعلىنطلقلافانناالثالثةحجتكمماوقالوا:

إنه:نقولولا،ذلكنلترمفاننا،بذاتهقائموهو،جهةلهمالجسمباعنيتمفان

"مركب:قولكمنحددولا.عظيمةلىوتعاتباركاللهذاتإن:ونقول،جسم

."اجزاءمن

ذلك،عناللهلىتعاقديموجلعزوالرب،غيرهركبهماالمركب:نقول

تتجزأ،لاوجلعزالربوذات،القسموهولجزء،امنمأخوذةوالاجزاء

والتفريق،التفصيليتضمنهذاكلوالاعضاء،والاقسامالابعاضوكذلك

ذلك.عنلىيتعاوجلعزوالباري،بالامكانواما،بالفعلإما

ذكرتم،مماأعمهوماعلىالاجزاءوذاالمركبنطلقإننا:قلتمفان

دونمنهاشيءلىإيشيرأنراهلمنيمكنبحيثربكمذاتأنفالمقصود

أجزاء.ذومركباصطلاحنافيفهوكذلككانوماشيء،

مركب،:نقولولا،لىتعاذاتهفيذكرتممانلتزم53[]صأنيمكنقلنا؟

ذلك.عناللهلىتعااجزاء،ذوولا

ذكر،فيمايجري،جزئهلىإمحتاجالمركبقولنا:فان:قلتمفان
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ليسالشيءوذاكمنها،إليهالإشارةالمفروضالشيءلىإمحتاجةفالذات

غيرها.لىإمحتاجةفالذاتغيرها،فهوإياهاهو

أنه"غيرها":قولكممنالمفهومفإنوهم،".غيرهاهلى"إ:قولكمقلنا:

ذلكفسرتثم،القلمهذاغيرشيءيديفي:قلتلوفإنكمنها،شيئاليس

عليك.لانكرالقلممنبشيء

(1"وتفسيرهما):المتغايرينتفسيرفي76(2/)المقاصد"شرح"وفي

وكذلك:""التبصرةصاحبقالفاسد...الاثنينأوالموجودينوبالشيئين

الكلعلىيصدقالاخرهوليسأحدهماإنحيثمنبالشيئينتفسيرهما

يكونأحد:يقللمأنهمع،سهرمعوزيدالواحد،معكالعشرةلجزء،امع

جهالاته؛منذلكوعد،المعتزلةمنحارثبنجعفرإلاالكلغيرلجزءا

غيرالواحدكانفلوأغياره،معفردكليتناول،للمجموعاسمالعشرةلان

".بدونهالعشرةتكونولنالعشرةمنلانه؛نفسهغيرلصارالعشرة

فكيفمثلا؟!زيدبرأسفكيف،العشرةمنالواحدفيهذاكانوإذا

؟!مستحيلفيهاوالانقسام،لىوتعاتباركالباريذاتمنبشئ

ذاتهيحيثمنالذاتإن:ونقول،"غيرها"قولنا:دعوا:قلتمفإن

منها.إليهالاشارةالمفروضالشيءلىإتمامهافيمحتاجةتامة

وليسنفسها،لىإحاجتهامعنىفيهومنهاشيءلىإالذاتحاجةقلنا:

الوجود.وجوبينافيماهذافي

الاقراءتهتمكنفلمالتصويرفيضعيفهانالىإ."..فالقوللجملة"وبا:قولهمن(1)

بالغة.بصعوبة
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الوجود،واجبإماالشيءذاك-:معناهما-المتحذلقذاكقولبقي

ممكنة.فهي،ممكنةالذاتفأشياء،ممكنواما،الواجبتعددفيلزم

فالذات،الانقسامعليهايستحيلوجلعزالربذاتأن:وجوابه

واجب.فهوالواجبمنهووما،واجبة

الذاتفإنللتوحيد،فيالمناالتعددهوليسالموهومالتعددوهذا

إنما،واجبإنه:إليهالاشارةالمفروضالشيءفيقولناأنوذلك،واحدة

.الوجوبحكملهفثبت،واجبةذاتمنأنهمعناه

مولود،فالرأس،منهورأسهمولود،زيد:يقالبأنهذاتقريبيمكنوقد

مولودين؟عدةزيديكونأنهذامنيلزمفهل،وكبدهقلبهوهكذا

لامماالفصلهذافيإليهاضطررنامماإليهونتوباللهونستغفرهذا،

يكفيناكانوقد،ينبغيلاماعلىوتهجملىتعااللهعلىجرأةعنيخلو

بماحكيمعليممريدقديرحيموجودلىوتعاتباركأنهنعرفأنواياكم

[54]صفانه،رسولهوسنةاللهكتابنتبعثم،النبوةنعرفثم،الادلةمنتقدم

رسله.منثم،نفسهمنباللهأعرفحدلا

أمرالمكانإن:قالمنقولاختيارفيأنصفتمنراكمما:الاولونقال

وا!ربالوجود)2(واجبموجودالمكانأنالمجوز(1تدبر)ولا،عدمي

فيأنصفتمولا،الشنيعةاللوازممنعليهيردماإليهوجودهفيمحتاج

الواجب.تعدديستلزملاإليهالاشارةالمفروضالشيءوجوبإن:قولكم

".انصفتمنراكم"ما:قولهعلىمعطوفةانهاو[لظاهر.الاصلفيكذا(1)

قلم.سبقلجود"،"ا:الاصل)2(
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قابل

وجو

كفر.

ذكرتم.التيالاوجهبقيةعنلجواباونتممهذا،ندعولكننا

:أقوالعلىأصحابنااختلففقد(1)الرابعالوجهأما

.مكانفيليسوجلعزاللهبأنالتقليديكفيهالعاميأن:الاول

المسألة.هذهفيالذهنليخايبقىأنيكفيهأنه:الثاني

للكفر.الموجبةاللوازمنفيمعفيها،التردديضرهولابل:الثالث

أيضا.اللوازمنفيمع،المكاناعتقاديضرهولابل:الرابع

،كالأجساملاجسمأنهعلىالجسميةيعتقدأنيضرهولابل:الخامس

فييتشككوالئلا؛ذلكعلىالعوامإقرارينبغي)2(:المحققينبعضل

لهمالتعرضإن:قيلبللهم،التعرضيحرم:قيلبل،وجلعزالربد

والعامة،الخاصةبينيفرقونأصحابنافإنلخامساالوجهوأما

هواللهأنوبينوالنظر،والتدبرلىإالرسلدعاهمفقدلخاصةاأما:فيقولون

ليسنهوشيء،كلخالقوأنهلاخر،والاولنهو،باطلسواهوماالحق

كلعنالمنزهوهو،القدوسنهوأحد،كفوالهيكنلموأنهشيء،كمثله

يخفلمحقهاعطوهاوالخاصةتدبرهاإذا)3(وهذه،ذلكغيرلىإنقص،

الحق.عليهم

المتقدمة.الاقوالعلىفيهمفاختلفوالعامةوأما

69(.-49)صالاولىالاوجهالشلاثةعلىلجواباتقدم(1)

علمعنالعواملجامإو"8(،)صالاعتقاد!في"الاقتصادبكتابهقارن،ليالغزالعله2()

(.ليالغزارسائلضمن82-483/):"الكلام

.إذ"وهذا":الاصل)3(
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الخاصة،بتقليدأمرهمالشارعإن:يقولالتقليديكفيهمإنهفالقائل

عليه.وقس،بذلكمنهمواكتفى

الكتابفيجاءمالىإبهتشيرون"ذلكبعكسالامر"بل:وقولكم

الجهة.يوهممماوالسنة

فيذلكأصحابنابينوقدالمجاز،علىمحمولةأنها:لجوابوا

العقليةالقرائنمنلديهملما؟عليهميشتبهلاذلكفإنالخاصةفأما،كتبهم

.تقدمكما،والنقلية

الخامس،أوالرابعالقولعلى1()فلنبن،تقدممافعلىالعامةوأما

ألبتة.اعتراضكمفيسقط

الدينكانإذا:قيل]"فإن)2(:المقاصد"شرح"فيالتفتازانيالسعدقال

مشعرةالنبويةوالاحاديثالسماويةالكتببالفما،لجهةواالحيزنفيلحقا

تصريحمنهاموضعفييقعأنغيرمنذلك،بثبوتتحمىلامواضعفي

عقولعنهتقصرممالجهةاعنالتنزيهكانلمابأنه:أجيبذلك؟...بنفي

خطاباتهم،فيالانسبكان،الجهةفيليسمابنفيتجزمتكادحتىالعامة

فيظاهرايكونمالحقالىإبدعوتهموالاليقاصطلاجهم،لىإوالاقرب

التنزيهعلىدقيقةتنبيهاتمع،الجهاتأشرففيالصانعوكونالتشبيه

.[..."الحدوثسماتمنهوعماالمطلق

المسلمينعامةفوجدنافتشنافقدالتقليدبكفايةالقولأما:الاخرونقال

الاصل.فيمحررةغير(1)

المقاصد":"شرحمنكملناهمافلعلهأسطر،خمسةالسعدلقولالمؤلفترك)2(

(/40-5.)51

501



يطهرونفإنهم،منهمجداقليلاعدداإلا،بذاتهعرشهفوقاللهأنيعتقدون

.تقدمكما،متشككينأو،العامةمعوجدوافتشوافإذا،بقولكمالقول

الاولالقوليقولمنعنديكونونقليلقلإلاالمسلمينفعامة[هه]ص

اللهبأنيصذقواحتىالمعقولاتفيالخوضعندهويلزمهمفساقا،أوكفارا

جماعا.إباطلالمعقولاتفيالخوضوتكليفهم،مكانفيليسوجلعز

فيربهمأناعتقادالناسفطرفيفانبطلانا،أشدفهوالثانيالقولماو

.وغيرهالايديرفعبشرعنفوسهمفيذلكالشرعكدوقدالعلو،جهة

الخارجفيفليس،أوضحفشأنهالجملةفيالعربيةيفهمكانمنفاما

العلو،جهةاعتقادعلىالجمهوربل،المسألةهذهفيالذهنليخاهومن

ولم،جازمغيرتقليدالكممقلدونوأقلهم،متحيرونأكثرهمجداوقليل

بقلوبهم.أعلموالله،بألسنتهمبقولكميجزمونأفرادإلايبق

ترددهممعوهمجدا،قليلالمترددينأنتقدمفقدالثالثالقولماو

نإ:نقولنويمكنناكفرا،تعدونهاالتياللوازمفيمترددونلجهةافي

وجل.عزالربوجوداعتقادفيترددهميستلزمقدلجهةافيترددهم

اللوازمنفياشتراطهلكن،السلامةصاحبهحاولفقدالرابعالقولوأما

شيئا.يصنعفلم"كالاجساملا"جسم:بقولكمعنهتعبرونمامنهايعدكانإن

فيحالهوسيظهر،السلامةصاحبهقاربفقدالخامسالقولماو

الخامس.الوجهعلىالكلام

مانستعرضفانناالخامسالوجهعنجوابكماماقالوا:56[]ص

.هذهالشرعيةالأدلةمنذكرتموه
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علىهل:فنسالكموالنظر،التدبرلىإالناسدعواالرسلإن:فقولكم

يربواأنأصحابهعلىثم،ذلكتفصيلعلىأصحابهيربيأنالرسول

بعدهم؟منحقفيتابعيهمعلىثمذلك،علىتابعيهم

أبطلتم.لا،:قلتمفإن

أظهركم،بينالسلفوأخبار56(]صالسنةفهذهقلنا:نعم،:قلتموان

تعمقكم،مثلتعمقاأو،نظركممثلنظرامنهاشيءفيتجدونهلفانظروا

.تزعمونبماالتصريجفيهاتجدونأو

نهووالاخر،الأولوأنه،باطلسواهوماالحقهواللهأنبيانهموأما

؟تفسرونكمافسروههل:نسألكمولكنناحق،كلهفهذاشيء،كلخالق

تلكتتملاأنهتزعمونالتيالدقائقمنتزعمونماعلىالناسنبهواوهل

بها؟إلاتتحققلابلبدونها،الحقائق

نسالكم:ولكننافحق،شيءكمثلهليسوجلعزالربأنبيانهمماو

كلامها؟تفهمكمالجملةاتلكتفهمأنالعربلىإالرسولوكلهل

نعم.:قلتمفإن

تعالى:قولهمنلغتهابمقتضىالعربتفهمفماذاقلنا:57()1(]ص

11[؟)2(.البصير<]]لشورى:السميعوهوشف>ليسكمثله-

ذلك.فيعندكممااذكرواقالوا:

أ(.57)صمنالاولالسطرعداا(57-56)صبقيةعلىالمؤلفضرب(1)

فما2442/)القائد":-"التنكيلفيومعناهاالايةهذهعلىالمصنفكلامانظر2()

بعدها(.
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تكونالمساواةأن:ةلمساووالمماثلةبين"الفرق:بريابنقالقلنا:

المقدارفيالتكافؤهوالتساويلان؛والمتفقينالجنسفيالمختلفينبين

نحوه:تقول،المتفقينفيإلاتكونفلالمماثلة1ماو،ينقصولايزيدلا

علىمثلههو:قيلفإذاكطعمه،وطعمهكلونه،ولونهكفقهه،وفقههكنحوه،

فيلهمساوفهوكذا،فيمثلههو:قيلوإذا،مسدهيسدأنهفمعناه،الاطلاق

.(1)"القاموسشرح"."جهةدونجهة

الندأنوذلك،للمشابهةالموضوعةالالفاظأعمهو")2(:الراغبوقال

الكيفيةفييشاركفيما[]يقالوالشبه،فقطلجوهرافييشاركفيمايقال

يشاركفيمايقالوالشكل،فقطالكميةفييشاركفيمايقالوالمساويفقط،

كلامه.باقيوياتي(".ذلكجميعفيعاموالمثلفقط،والمساحةالقدرفي

مباحث:وهنا[ه8]ص

:ضربأثلائةعلىتيتاالشيئينبينلمماثلةا:الأول

خصوصهعلىمدلولكثروواحدخاصأمرفيالمماثلة:الأول

حالية.بقرينةأوباللفظ

،العرفيخصصهاكثرأوواحدخاصأمرفيالمماثلة:التانيالضرب

:وتقول،لجرأةافيالمقصودأنالعرففيدلالاسد،مثلزيد:كقولك

الصفاتفيالمماثلةالمقصودأنبالعرففيعلممطرفك،مثلمطرفعندي

والاخرملككأحدهمايكونأنذلكفيينالانهو،لحاضرةاالمحسوسة

.(11/016):"نللساا"نطروا.(51/086)(1)

.(957ص)"تالمفردا"في(2)

801



الاخر،منأكثربثمناشتريأوالاخر،قيلنسجأحدهماوأن،غيركملك

لىإكافر،نسجهوذاك،مسلمنسجههذاأنأوالاخر،لبسمماأكثرلبسأو

.الصفاتمنذلكغير

إطلاقهعلىأخذإنوهذا،وجهكلمنالمماثلة:الثالثالضرب

ولا،الخاصالمكانذاكفيهذايكونأنالوجوهجملةمنلان؛مستحيل

يكونأنذلكفيالمماثلةمعنىلانذلك؛فيمثلهالاخريكونأنيمكن

.للأولالذيالخاصالمكانذلكفيالثاني

فيمثلهالاخريكونأنيمكنولا،الخاصةالعينيةهذهلهذاأنومنها:

.للأولالتيالعينيةنفسللثانييكونأنهذافيالمماثلةمعنىلانذلك؛

العقلية،الاستحالةاندفعب،المماثلةفيهتمكنوجهكلمن:قيلوان

الوجودفيالاوصافانجهةمنالعاديةالاستحالةبقيت:يقالقدولكن

دونبعضهافيالتماثلهوإنماوالموجودكثير،فيهاوالاختلاف،كثيرة

أنهوالاقرب،عادةيكونفلاجميعافيهاشيئينبينالتماثلفامابعض،

قليل.ولكنه،ممكن

أوجه:اربعةعلىالأوصافأوالوصففيالمماتلة:نيالثالمبحثا

وأالوصفبذلكالشيئينكلااتصافصحةفيالتماثل:الأول

كماأنهمعنىعلى،الجسميةفيالفيلمثلالبرغوث:يقالكأن،الاوصاف

جسم.ذوبانهمتصفالبرغوثفكذلكجسم،ذوبانهمتصفالفيلأن

هذالهثابتبكراأنتريد،العالميةفيزيدمثلبكر:يقالأنوكذلك

لزيد.ثابتهوكما-لمعاأنه:أي-الوصف
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الوصفقدرفيالممائلةتستلزملاالوجههذاعلىالممائلةأنيخفىولا

مثلبكرعلميكونأنيلزمفلابه،للممثلالاخرىالصفاتفيولا،وصفاته

اخر.وصففيزيدمثلبكراأنولا،الصفاتمنوغيرهالقدرفيزيدعلم

علىعرفيةممائلةمقدارهلىإبالنظرالوصففيالممائلة:الثانيالوجه

مثلأو:،الطولمقدارفي:أي،النخلةمثلفلان:يقالكأن،المبالغةسبيل

فصلاالمقدار،فيالمقاربةمنهايلزملاوهذه،الجسممقدارفي:أي،الفيل

والجسم،الطولصفاتمنذلكعداعمافصلافيه،الحقيقيةالمساواةعن

ضخمأوجدا،طويلفلاناأنحاصلهاوانما،والفيلالنخلةصفاتمنأو

جدا.

غضعلىبل،المبالغةغيرعلىنهإلا،قبلهالذيمثل:الثالثالوجه

عرفو،العلمقيزيدمثلبكر:يقالكأنعرفا،اليسيرالتفاوتعنالنظر

فيهي،عرفيةمماثلةوهذه،والصورةالشكلفي:أيزيد،مثلرجلا

فقط.مقاربةالتحقيق

مماثلةمقدارهفيأوالوصففيالشيئينتماثل:الرابعالوجه95[]ص

(")1(بمثلمثلابالذهب"الذهب:وسلموالهعليهاللهصلىكقوله،حقيقية

الزنة.في:أي

نأيحتملقدإذبها،العلميتعذرقدالحقيقيةالممائلةإن:قيلفان

.الميزانفيأئرلهايطهرلا-مثلا-ذرةمثقالزيادةأحدهمافييكون

الخدريسعيدبياحديثمن(5841)رقمومسلم2(،)176رقمالبخارياخرجه(1)

عنه.اللهرضي
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المماثلةفالمراد،عنهالاحترازيمكنلاإذ؛عنهمعفوهذاأن:لجوابوا

وزنهم.فيللناسيظهرفيماالحقيقية

في:والتناالتلازممنالأوجههذهبينفيما:الثالثلمبحثا

بقيةعلىإطلاقهاصحةيستلزملاالاولبالوجهالمماثلةإطلاق

الاوجه.

مثلهأنهيصحأنيستلزملا"الجسميةفيالفيلمثلالبرغوث"فقولنا:

حقيقة.ولا،محةمساولا،مبالغةلا،لجسمامقدارفي

.الاولبالوجهإطلاقهاصحةيستلزمالاخرىالثلاثةمنبوجهواطلاقها

لان؛بعدهاللذينالوجهينبأحدإطلاقهافييناالثانيبالوجهواطلاقها

قدر.لهتفاوتتحققمنفيهابدولا،المبالغةعلىمبناه

تحققإذابعدهالذيبالوجهإطلاقهافييناالثالثبالوجهواطلاقها

المبالغة.علىمبناهلان؛قبلهالذيبالوجهوكذا،التفاوت

تحققفيهيشترطلاإذ؛بالثالثإطلاقهافيينالاالرابعبالوجهواطلاقها

المبالغة.علىمبناهلان؛نيبالثاإطلاقهفييناولا،التفاوب

المماثلةنفيفي:الرابعالمبحث

وصففيونفيها،غيرهفينفيهايستلزملاوصففيالمماثلةنفي

المماثلةونفي،بهالاتصافمطلقفينفيهايستلزملامقدارهلىإبالنظر

ذلك.علىوقس.العرفيةالمماثلةنفييستلزملاالحقيقية

فينفيهابهيعنىوقدمنهما،كلفينفيهابهيعنىقدوصفينفيونفيها
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مجتمعين.فيهمابهيعنىوقدبينهما،الجمع

فيمثلهليسبهيعنىفقد،والعملالعلمفيزيدمثلبكرليس:قيلفاذا

زيدفإنبينهما،لجمعافيمثلهليسأنهبهيعنىوقد،العملفيولاالعلم

فيهمامثلهليسأنهبهيعنىوقدحدهما،إلالبكروليس،عاملعالم

:تقولكماهذافيمثلهيكونلاأوهذا،فيمثلهيكونلاأنإمابل،مجتمعين

لاولكن،العلم(1في)يماثلهمنيوجدأنهتريد،والعملالعلمفيلزيدمثللا

العلم.فييماثلهلالكن،العملفييماثلهمنويوجد،العملفييماثله

يتصفوصفكلأنالمعنىكانما،وصففيمثللهليس:قيلوإذا

.غيرهفيهيماثلهفلابه

يكفيأنهيوهمقدبالمشاركةوتعبيرهنظر،قالهمابعضوفي06[]ص

مامع،كلامهبتدبريعلمكما،كذلكوليس،المشاركةمطلقالمماثلةفي

باللغة.أعرفوهوبريابنعنتقدم

وقدربهسويبالشيء:الشيء"مثل:للزمخشري)2(""الاساسوفي

كثير.كلامهمفيومثله."تقديره

يشترطأنهالاشعريلىإ"نسب()3(:015)7/"نيالمعا"روجوفي

تماثل،فلاحينئدتعددلابأنهواعترض.وجهكلمنالتساويالتماثلفي

كانإذاالفقهفيعمرومثلزيدقولنا:صحةعلىمطبقوناللغةأهلوبأن

الاصل.فيتكررت(1)

42(.0)ص)2(

.(291/)5:المنيريةالطبعةفيوهو.فقدمناهالنقلاخرفيالرقمالمؤلفجعل)3(



الحديث:وفي،الأوصافمنكثيرفياختلفوان،مسدهويسدفيهيساويه

وعددالوزندونالكيلفيالاستواءبهريدو،"بمثلمثلابالحنطةالحنطة"

بهالذيالوجهفيالتساويمرادهبأنلجواباويمكنوأوصافها.الحبات

".التماثل

وخاصة.تامة:ضربينعلىالشيئينبينالمماثلةأنيتحرروالذي

هيوالخاصةالتغاير،معفيهالتساوييمكنماكلفيتساويهماهيفالتامة

السابقين.المثالينفيوالكيلكالفقهخاص،أمرفيالتساوي

وجهين:علىالكلامفيتاتيلخاصةو

السابقين.لمثالينكاالذائعالشائعوهو:الاول

نا:يعني،يعلامأنهفيالامامذلكمثلالطفلهذا:يقالكان:والثاني

الذرة:ويقال،العلممقدارعنالنظرصرفمعيعلمبأنهيوصفمنهماكلا

جبريلمثلوالبعوضةجسم،لهمنهماكلاأن:أي،الجسميةفيالفيلمثل

أجنحة.منهمالكلأنفي

مماثلةمثللىوتعاتباركللهليسأنهالعقلاءبيننزاعفلاهذاتقررإذا

لىوتعاتباركاللهفإنالثانيبالوجهماو،الاولبالوجهخاصةولا،تامة

سميع،حكيم(1)لمعامريد،قديرحي،بذاتهقائمموجود،بأنهموصوف

بعضها.أوالاوصافبهذهوغيرهالانسانويوصف،ذلكغيرلىإبصير،

يأتلمولكن،الثانيبالوجهخاصاتمثيلاتفيدبعبارةيؤتىأنويمكن

أعلم.فيماالعلماءاستعملهولا،بذلكإذنالشرعفي

مرارا.سبقكما""عليميريدولعلهكذا،(1)
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الخاصةأوالتامةالمماثلةتوهمقدالعبارةأنذلكعنالموانعومن

نو،يرىالمصحفأنترىالا،أدبسوءفيهاويكون،الاولبالوجه

يقالكأن،ذلكفيللتمثيلعبارةتصاغأنويمتنع،ترىالقاذورات

.يرىمنهماكلأأنفيالمصحفمثلكذا-:اللهستغفرو-

بالوجهالخاصةالمماثلةتلكنفيصحةيقتضيلاالتعبيرمنالمنعلكن

فتدبر.،تقدملماالتعبيرمنعوانما،ثابتةنفسهافيلانها؛الثاني

وانما،توسعنيالثاالوجههذافي"مثل"كلمةاستعمالإن:يقالوقد

ههنا:قلتإذابأنكلهذايستشهدوقد،قبلهفيما1()تستعملأنالكلمةحق

ثم،يتفكرونسامعيكتركتثم،الوجوهبعضمنالفيلمثلكثيرةأشياء

،الناسبهينتفعمرئيبذاتهقائمموجودالفيللانالماء؛منها:لهمقلت

هذايكونأنينكرونلوجدتهمإذاالامور،هذهمنأمركلفيمثلهوالماء

سؤالك.منالظاهرالمعنىهو

وهو>لنسكمثله-شف:وتعالىتباركاللهفقولهذاتقررإذا61[]ص

:قوالتفسيرهافييقالأنيمكن[11:]الشورى(البصيراقمميع

جميعفييساويهشيءليسأنهوهي،التامةالمماثلةالمرادأن:الاول

التغاير.معفيهاالمساواةتتوهمقدالتيالامور

خاصة،مماثلةمماثللوجودإبطالالايةفييكونلاالقولهذاوعلى

فيالمماثلةبانتفاءيصدقتامةالمماثلةنفيلان؛الوجوهبعضمن:أي

المماثلةانتفتفقدالاموربعضفيالمماثلةانتفتإذالانهاالامور؛بعض

.ءليابا"يستعمل":لأصلا(1)
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نفيها.وصح،التامة

ليند(فيمعلها!طقلملتى!العماِذاترم>:لىوتعاتباركاللهقال

7-8[.]الفجر:

مخصوصة.أمورفيالمماثلةالمرادأن:الثانيالقول

قالقبل.المذكورةهيإنهاالامور:هذهتعيينفييقالماوأولى

لثئءعكقيوهوالمؤقئئحىوهوالوليهولاللهولياونهءمناتخذوا>أم:تعالى

علئهرباللهذلكملتةلىفحكمه،ءشئمنفيهاخنلفغوما!قدير

نفسسكممنلكمحللارضنوفاطرالسمؤت!نيبوإلئونوكلت

الشميعوهوشئليسكمتله-فيةيذرؤكتمأزؤطالائفمويرمنأزؤجا

.[11-9:]الشورى(البصير

:أوصافسبعة-تعسفبدون-ذلكمنيتلخصوالذي

بالقدرةعنهايعبرأنويمكن،يتولاهبمنالعناية:أي،الولاية:الأول

والضر.النفععلىالمطلقة

قدرته.بمحض:أي،لموتىاإحياء:فيالثا

تدء.كلعلىالقدرة:الثالث

الخلق.بينللحكمالمطلقالاستحقاق:أي،الحكم:الرابع

.والارضالسمواتفطر:لخامسا

أزواجا.والانعامالناسأنفسمنجعله:السادس

سويا.حياتكونحتىالنطفةتدبير:أي،فيهذرؤهم:السابع

ذلكأكدثم،الاوصافهذهمنوصفبكلاختصاصهفبينسبحانهبدأ
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ذلك.منشيءفي:أي،شفء>لتسكمثله-:بقوله

يستلزموبعدهاقبلهاذكرتأخرىوبأوصافبهذهسبحانهختصاصهو

أيضا.فيهالهمثللاوأنهأخر،بأوصافاختصاصه

تلكمنالمقصودوهو،الالوهيةوهويعبد،أناستحقاق:ومنها

سياقها.منيعلمكما،الايات

يلزملا=فيهلهمثللانهوالامور،منبهالاختصاصتستلزملموما

آخر.دليللىإفيهالنظرفيحتاج،فيهالمثلوجودولا،بهالاختصاصعدم

خوطبمنأولهمالذينالعربأنبيانلىإيحتاجشيءفياللزومودعوى

موضعفيهذاوسنوضح،اللزوموجهيعرفونكانواالكتابنزلوبلسانهم

لى.تعااللهشاءإنآخر،

فيعم،العبادةبهتستحقماأمرفيشيءكمثلهليس:المعتى:يقالوقد

،الكمالصفاتمنصفةفيشيءكمثلهليس:يقالأو،وغيرهتقدمما

نفيفيهابعبارةأتيإذاأنهالكلامفيومعروف.وغيرهتقدممافيشمل

فيالمماثلةالمرادن62[]صفهمالمدحمقامالمقاموكانمطلقا،المماثلة

بها.يمدحالتيالصفات

فيرجع،كمالصفاتكلهالىوتعاتباركصفاتهأنعرففقلمهذاوعلى

هيالمماثلةوتكون،صفاتهمنصفةفييماثلهشيءلاأنهلىإالمعنى

)1(.الاولالوجهعلىالخاصة

!!!

.الكتابهذامنالموجودنتهىهناإلى)1(

116



التصرفمنهاليسخاصةأمورفيتمكينهدائرةتكونأنيخلو)1(]فلا

شانلاالاول.ذلكتشملبحيثيكونأووالضر،بالنفعالبشرأحوالفي

نأمنالبشرمكنلماوتعالىتباركاللهنعلمنافقدالثانيماوبه،للبشر

وجعل،ويعرفهغيرهيرىبحيثمنهمكلاجعليضروبعضابعضهمينفع

السبيلمنهملكلفسهل،ذلكوغير،وقدرةوعقلاوبصزاسمعامنهملكل

لىتعااللهأنالمفروضوذلك،ضرهودفعصاحبهمنالنفعاجتلابلىإ

لىإسبيلاللناسلىتعااللهلجعلحقاكانلوفيهمالتصرففي)2(مكنه

.ضرهودفعمنهالنفعواستجلاببهالعلم

ويصله،منهسعيبدونصاحبهمننفعالانسانلىإيصلفقد:قيلفإن

.اتقاوهيمكنهيكنلممنهضرر

كانفإنحتما،وجلعزالربقضاهممافهوكذلككانما:قلت

لان؛بهللبشرشأنفلاهذامثلعلىقاصراوجودهالمفروضذلكتصرف

ولاالانسانمنسعيعلىيتوقفلابحيثحتما،وجلعزاللهقضاهما

منها.يصلالتيبالطريقلهمشأنفلاحتما،واقعفهوتقصير

لىإوسيلةللناسجعلوجلعزاللهإن:نقولبلهذا،ح!:قيلفان

،بوجودهقالتالامممنكثيراأنوهو،وجودهالمفروضبذلكالعلم

الاتيةالورقةمع"هذا:فوقهكتبثمب(24-ب14)صالمؤلفكتبهالنصهذا(1)

هذايكتبلمالمؤلفلكن".لىتعااللهشاءإنالالوهيةتوحيدبحثلىايؤخر

.المستعانوالله.الكتاباخرفيهنافأئبتهالمبحث

."من":ولعلهاكذا،(2)
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فالعاقل،التخرصمنكثرعندهاليسبوجودهقالتالتيالامم:قلت

كانإليهويتضرعيعظمهأخذثموجودهفرضإنأنهعلموتدبرفكرإذا

لاجله،والتضرعوالتعظيمالغيبيالنفعرجاءفيالعزةبربسواهقدبذلك

سوىبل،غيرهبهسوىإذ؛عليهوجلعزاللهغضبخطرعلىذلكفيفهو

.وجودهيثبتلممابه

فانهإليهوالتضرعوجلعزاللهتعظيمعلىواقتصرعنهأعرضوان

علىيقولأنمنالخوفذلكعلىحملهإنماأنهلعلمه؛يضئعهلاسبحانه

تخزص.لمجردغيرهبهيسويأنأوعلم،بلاالله

ذلكوجودفرضفإن،المتعينهونيالثاهذاأنيرىوالعاقل

.ضرهمنيمكنهولانفعهعنيغنيهوجلعزاللهفإنالمفروض

بالصفةكثيرعددبوجودتقولليهاالمشارالاممأنوهواخر:ووجه

منهمغيرةعليهغضبإليهوتضزعبعضهمعظمإذاالانسانوأن،المذكورة

عدوهويتضرع،ويعظمهمنهمفردلىإيتضرعقدالانسانوأنالضر،بهوأراد

اثنينلىإتضرعإنوأنهالضر،بهعدوهصاحبفيريد،ويعظمهاخرفردلىإ

بينيسوىكيفقائلا:أعظمهما،أنهنفسهيرىالذيعليهغضبوعظمهما

إليهمأتضزعأنا:قالإذاذلكمنلىووالضر،بهفيريد!؟دونيهومنوبين

[.كلهموأعظمهم،كلهم

!لارده!
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العامةالفهارس

الاياتفهرس

والاثارالأحاديثفهرس

الأشعارفهرس

الأعلامفهرس

الكتبفهرس





الاياتفهرس

ورقمهاالاية

الأنعامورة

......81[-]76..(.هذاربيقالاكويهب!رالتلعلتهجن>فلما

-09](..شئظمنبشرعلىالفهوأنزلمالوقا-إذقذرهصالئهقدرو>وما

..............00000000000000000005[201]شى،(!ل>خلق

..........[521]<للإسنمصذرمويشرجيقدي!روأنأللهيرد>فمن

الأعرافورة

..[2711<وءالهتكويذركلأضضافيوقؤمه-ليقسدوأتذرموسئ>

..................[4141<الشكرينمفكن.اتيتكما>فخذ

[41]6<لحقبغيرالأزضفيييهبزوتاتذينءايخئعقسا!رف>

يونسورة

...[21]<قالمحمااوداعداو-لجانبهدعاتاالفزاقيدشنمشوإذا>

ابراهيمسورة

..................................[101<مثلنابمثرإلاأنتم>إيئ

النحلسورة

.....]78[<شمالاتخدو%أتهئكمبطولؤمنخرجكم>وألله

الأنبياءورة

.........................]22[لفسدتأ(للهلاءالهةفيهمالوكان>
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0000000000077

00000094]19

0000000000086

0000000000087
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..................[06](اتزهحمله،يقاليذكرهمفتىسمعنا>قالحاا

لمومنوناسورة

-47[........]45...(لايختناهرونوأخاهموسفازسلناثم>

النورسورة

.....................193[<ماءالظمانئحسبهبقيعؤ!مم!اب

الشعراءسورة

.[91-61](...!الفلمينرترسولنافرغونفقوولفأتيا>

[12-02].(..منكغففرزت!الضحالينمنوأنأ11فعلنها>قال

................2[2](للإسئبغعتدثألوتمنهاعك.لغمه>وظك

...........................]23[.العلمب(وماربفرغونقال>

...]24[ئومنين(إنبهتمبتنهماوماوالأرضالخمئواترتقال>

[2]5(ألالت!تقحونحوله،لمنقال>

.........................[62]<الأهـلينءابايكملربرلبهمقال>

..............]27[(لمخنونلييهؤأرسلالذيرسولكمإنقال>>

]28[.......(تغقلونانكنئتمبئنهماوماوالمغرباتمشرقرث>قال

(]92[.........الم!جونينمنلاخعلنكلهاغيزىتخذت>لين

...............................مبيهؤ(].3[بمسئ:>أؤلؤجثتك

.............3[.1].(..الضئدقينمن!عتانبه-فاتقال>
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النملسورة

00000000000000000000000000000031[144<لخةحستهرأئهفلضال!جاادخلىقيللها>

00000000000000000000000017]62[(السوءويكمثفإذادعاهالمقثطريجيبامن>

القصصسورة

00000000000000000000068]38[.ه-جمرهـ(إلةمنل!م>ماعلضت

العنكبوتسورة

"ءص،يرص.ِ
00000000000000000000045[516<الدينلهنحلصيناللهدعواالقللفىركبوافإذا>

الرومسورة

000000000000000000000000000045]33[(إليهمنيبينريهم!ردعضااالناسمش>وإذا"

الشورىسورة

0000000000511[11-]9(المؤثتيحىوهوالول!هوفاللهئريي-دونهمنتخذوأ>أم

00000000000000000000000114البصير<111[السميعوهو>ليسدبم!ثله-شر

الزخرفسورة

0000000000500000000068[115<تخنيمنالأنفرتخرىمقروهدملكلى>أليس

الجاتيةسورة

00000000074[52-42]<الدهرلاتهلكأوماوتحانموتالدتياجاتاإلاهيماوقالو>

الطورسورة

360000000000000000005[-35](...!الخلقوتهمأتمغيرشىءمنظقوااتم>
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لملكاسورة

00000000000000000000000000057........[.41]لحبير(وهواللطيفخلقمنيعلم>الا

النازعاتسورة

00000000000000000000000000000000000000000000000000050086<]24[ا!علىنارلبهم>

الفجرسورة

8000000000000000000511[-]7<اقندفيكلهاعلقلمالق!العماصذاترم>

!!!
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(1والاثار)الأحاديثفهرس

الأثرأوالحديث

.....تي"امراولسانخادميوجهفيذنبيلارىني"إجمغ

..............."..بهعوقبتالذيالذنبلاعرفإني"*

............................(".البعير.علىتدلالبعرة"كم

............................"بمثلمثلابالحنطةالحنطة"

............................"بمثلمثلابالذهبالذهب"

....أياما..."القومنكتمنالتكتةقلبيفيتقع"ربما*

الدهروأناالدهريسبآدمابنيؤذيني:وجلعزاللهقال"

...................لاكذباتثلاثإلاإبراهيميكذبلم"

أثر.فهو)!(قبلهما(1)

!!!
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الأشعارفهرس

البيت

الراءحرف

اعتصاريبالماءكالغصانكنتشرقحلقيالماءبغيرلو

اللامحرف

نقولكذاصدقتم:قلناقديمخالقلنا:قالوا

فقولواألا2زماولامكانبلازعمتموه

عقوللناليمست:معناهخبيءلهكلامهذا

!!!

126

الصفحة

41

29



السلامعليهادم

السلامعليهإبراهيم

إبليس

حنبلبنأحمد

ارسطو

الاشعري

الجوينيابن-الحرمينإمام

البخاري

البركاتأبو

بريابن

درهمبنالجعد

صفوانبنالجهم

جيبوب

المحاسبيلحارثا

الشاذليالحسنأبو

القسريخالد

الذهبي

الراغب

الرشيد

اليمامةزرقاء

الزمخشري

الأعلامفمزس

21،05

9،10،21،2،27،47،77،8387

،97،8183

31

،5208

92،36،112

،32،34،2949

28

،3252

701

27

28،92

74

92

38

27

34

09،801

28

13

112

127



السبكيابن

التفتازانيالسعد

الدارانيسليمانابو

سيرينابن

إلسلامعليهصالح

كلأببنسعيدبناللهعبد

عبيدبنعمرو

المسيح=السلامعليهعيسى

ليالغزا

الرازي=الرازيالفخر

فرعون

لمأمونا

رضارشيدمحمد

لمعريا

سليمانبنمقاتل

العبالسيالمهدي

السلامعليهموسى

السلامعليهنوح

السلامعليههارون

السلامعليههود

عطاءبنواصل

السلامعليهيوسف

34

38

71

14،42،47

92

92

4،583،89

،32،35،29،3949

،32،2949

،47،84،85،86،87،88،9809

92

73

29

28

28

1،2،27،47،83،84،86،87،88،9809

47،،8387

87

47

92

47

!!!
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الكتبفهرس

شعريللأ،نةبالاا

للزمخشري،البلاغةساس

ليللغزا،الكلامعلمعنالعواملجامإ

للبخاريالكبير،التاريخ

التبصرة

لمعاني،للآلوسيروج

للزبيدي،القاموسشرح

للتفتازانيالمقاصد،شرح

للعضد،المواقفشرح

البخاريصحيح

الصحبح

للسبكي،الشافعيةطبقات

للمعلمي،العبادة

للفيومي،المصباح

ملكالابنالمعتبر،

يجيللا،المواقف

للذهبيالنبلاء،

رضالرشيد،المحمديالوحي

92

112

36

281

201

112

801

201،501

69

35

91،21

34

،43،47،48،76،78،97،8487

،26،3252

12

34

73
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الموفموعاتفهرس

..........................................................التحقيقمقدمة

..........................................................المؤلفمقدمة

................................................................قمامقلى

...................................منهابدلاأصولفي:الأولىالمقدمة

بالحس!الادراكفييشرعثمشيئايعلملايولد)الانسانالأولالاصل-

.............................................................لقياس(1و

.............و]لقياس(الحسعلى]لمكتسبالعلم)توقفالثانيالاصل-

(.....بالنفيالحكمفيوالقياسالحسلىإلعقل)احتياجالثالثالاصل-

...................................................الاغلاط:الرابعالأصل-

.(الواقعهوماالسامعإفهاماللغاتوضعمن)المقصودالخامسالاصل-

............................(الثلاثةالسلامعليهإبراهيمكذبات)فيفصل-

..................................55والتحقيقالتقليدفي:الثانيةلرها

...(.)حاشيةتقليدهملىإالناساضطروابهاالتيالمتفلسفةاسلحة:-فصل

....................................(العقائدفيالخائضين)اصناففصل-

...........................الرازيلفخر1وليوالغزاالجوينيعلىالكلام-

.................................(الاسلامعلىالمتكلمين)جناياتفصل-

.....................................هالعقائدتقسيمدي:الثالثةلمقدمةا

لىإالوصولللناسيمكنلاعقائدفيالخوضمنالشارعحظر-

..............................................................معرفتها

..............الدارهذهفيمعرفتهالىإالوصولالناسيمكنالتيالعقائد-
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لىإبالنظرأضربلىإبطلبهاالمكلفالعقائد)تقسيمفصل-

...................................................التكلمف(

..........................................الضرورياته!:الأولالباب

............................لمينالعاربوجود:الأولالاصل

........................(.الدنرإلا>وماحغلبهأ:لىتعاقولهتوجيه-

...........المؤثر(وجودعلىالاثربوجودالاستدلالفي)فصل-

...................(النفسفيمغروسالربوجودأن)فيفصل-

....................؟(الادراكهذاللنفسحصلكيففي)فصل-

....000000000000005(الدينأمرفىالظنيةالدلالةاعتبارفي)فصل-

...00055(لحقاصوارفمنللتخلصبالأحوطالاخذفي)فصل-

...........(بالاحوطأخذإذاللهدايةالعبديوفقاللهأنفي)فصل-

الخالققدرةعلىالمخلوقاتفيالمدهشالإحكام)دلالةفصل-

...........................................(وتدبيرهوحكمته

............000000000000000000000000000000005الملحدينعلممبلغ-

..(الشكدعوىعلىإصرارهمعلىللمتشككين)الباعثفصل-

....................(العالمينربوجودعلىأخرى)أدلةفصل-

وقدرتهحياتهثبوتيستلزملمينالعاربوجود)ثبوتفصل-

...........................000000000000005(ورحمتهوحكمته

العالمين(ربهيليستالكواكبمندونهاوما)الشمسفصل-

...............................أحدوجلعزأنه:نيالثاالأصل

....................(كثرأوربينوجودنفيعلى)البرهانفصل-
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(الطلابمنلكثيرتعرضالربحولشبهاتعلىالاجابة)فيفصل-

000000000000000005...........................هو؟ما:الاولىالمسالة

...............................كيف؟:الثانيةالمسالة

.................................؟أين:الثالئةالمسألة

.....................ونفيهاالمماثلةمعنىفيمباحث-

..اضربثلاثةعلىتاتيالشيئينبينالمماثلة:الاول

اربعةأعلىالاوصافاوالوصففيالمماثلة:الثاني

....فيوالتناالتلازممنالأوجههذهبينفيما:الثالث

..............................المماثلةنفيفي:الراببع

الشميعوهوشئ>ليسكمثله-:تعالىقولهتفسير

.......................الألوهيةتوحيدبحثمنجزء

.....وجه

اتبصير(

......................................................العامةرسال!

....................................................الاياتفهرس-

................................................الاحاديثفهرس-

..................................................الأشعارفهرس-

...................................................الأعلامفهرس-
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.....................................................الموفموعاقفهرس

133

00084

00084

00009

00019

00801

85501

00901

00111

00111

00114

0117

911

0121

125!

0126

0127

0912

0131


	5عمارة القبور في الإسلام (المبيضة) و(المسودة) ويليه: يسر العقيدة الإسلامية
	5يسر العقيدة الإسلامية
	مقدمة التحقيق
	فهرس الموضوعات






